


رُوجِ بُ لْ ةُ ا سُورَ
مَانُ ي تَصِرُ الْإِ نْ يَ سَادُ وَ جْ صَرُ الْأَ حَا  حِينَ تُ

    ✦ ✦ ✦

لَّامِيُّ ــ اد السَّ لِيف: رَدَّ  تَأْ



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

يمِ حِ رَّ مَنِ ال  حْ رَّ هِ ال  لَّ سْمِ ال بِ
مقدمة منهجية

يُوضَع  ما الذي يبقى من الإنسان حين 
قلبه أمام النار؟

ةً عن مؤم__نين مض__وا، ةً قديم  ليست سورة البروج حكاي
غلقت عليه__ا أب__واب الزمن؛ إنه__ا ا لحادث__ةٍ أُ لًّا تاريخيًّ  ولا سج
تُعي__د تعريف النصر والهزيمة، وتض__ع الإنس__ان أم__ام  سورةٌ 
رّب منه نفسه كلم_ا استراحت إلى سلامة  السؤال الذي تته
يُن__تزع من__ك كل شيء، ولا  الجسد: م__اذا يبقى من__ك حين 
يُترك لك إلا قلبك وعقيدتك؟ ماذا تصنع حين تتحول الحياة  
ا بشرط أن تتخلى عن  إلى مساومةٍ قاسية: أن تبقى حيًّ
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 حقيقتك، أو أن تخسر جسدك كي لا تخسر المع__نى الذي
من أجله يستحق الجسد أن يعيش؟

 تب___دأ السورة بالسماء، قب___ل أن تحدثنا عن الحف___رة؛
 وبالبروج العالي___ة، قب___ل أن تنقلن___ا إلى الأخدود السحيق؛
 وباليوم الموعود، قب__ل أن تع__رض ذلك الي__وم الأرضي الذي
 جلس في__ه الجب__ارون حول الن__ار يراقب__ون احتراق المؤم__نين.
 وكأنه___ا من___ذ افتتاحه___ا تريد أن تن___تزع المشهد من قبض___ة
 الأرض، فلا نراه بعيون الجلاد الذي ظن أنه مالك الساعة
 والمص__ير، ب__ل نراه من علٍ، من سماءٍ لا تغيب عنه__ا جريمة،
خل__ف، ومن علمٍ يحي__ط بما خفي وم__ا ظه__ر،  ومن وعدٍ لا يُ
 ومن ق__درةٍ تس__تطيع أن تعي__د ترتيب النتائج بع__د أن تت__وهم

القوة أن كل شيء قد انتهى.
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يّر زاوية  إن أول ما تصنعه سورة البروج في القلب أنها تغ
 النظر. فالمشهد في ظاهره مأساة: نارٌ تلتهم أجسادًا ضعيفة،
 وجب__ابرةٌ يجلسون آم__نين يتفرجون، ومؤمن__ون لا يملك__ون
 سلاحًا يدفع عنهم الع__ذاب. غير أن الق__رآن لا يتركنا أسرى
 لهذا الظاهر؛ إنه يفتح نافذة الغيب، فإذا الذين ظنهم الن__اس
 مهزومين ق__د ثبتوا في مق__ام الشهادة، وإذا الذين جلسوا على
 حافة الأخدود منتصرين قد ص__اروا هم المحاصرين بلعن__ة الله
 ووعي__ده، وإذا الن__ار التي أش__علوها في الأرض ق__د ارتدت
 عليهم نارًا في الآخرة، وإذا اللحظ___ة التي أرادوا به___ا إخماد
 الإيمان ق__د تحولت إلى آيةٍ خالدة يتلوه__ا المؤمن__ون إلى قي__ام

الساعة.
 وهنا تقع المفارقة الكبرى التي يق__وم عليه__ا البن__اء النفسي
حرق الأجساد ولا يُهزم أصحابها، وق__د  والفكري للسورة: قد تُ
ةً ويك__ون أهله__ا ق__د سقطوا من م__يزان  تبقى الع__روش قائم
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 الحقيق__ة. فالهزيمة ليست أن يُؤذى الم__ؤمن، وإنما أن ينجح
 الأذى في ان___تزاع الإيمان من قلب___ه؛ والنصر ليس أن ينج___و
مًا، وإنما أن تعج__ز الفتن__ة عن شراء الض__مير، وأن  الجسد دائ
ه،  يصل الإنسان إلى آخر حدود الألم وهو ما يزال يعرف ربَّ
ويعرف نفسه، ويرفض أن يمنح الطاغية الكلمة التي يريدها.

 ولذلك لم تق_______ل السورة إن أصحاب الأخدود عذبوا
يٍّ  المؤمنين لجرمٍ ارتكبوه، أو لعدوانٍ بدأوا به، أو لخطرٍ م__اد
مثلوه، وإنما كش_____فت الجريمة في ص_____فائها الوحشي:
مِي____دِ﴾. حَ  عَزِيزِ الْ لْ هِ ا  لَّ بِال وا  يُؤْمِنُ نْ  ا أَ لَّ هُمْ إِ وا مِنْ نَقَمُ ا  ﴿وَمَ
ةً للاستعباد؛ آمن___وا بالله  كان ذنبهم أن قلوبهم لم تع___د قابل
ةً لأحدٍ سواه، وآمن__وا  العزيز، فلم يع__ودوا يرون عزةً مستقل
 بالله الحمي__د، فعرف__وا أن ربهم مستحق للحم__د حتى حين يمر
 الطريق إليه فوق الجمر. لق__د أدرك الطغي__ان أن الم__ؤمن الذي
لًا، وأن الجسد الذي  تحرر باطن___ه لا يمكن امتلاكه كام
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 يسكنه قلب موص__ول بالله يظ__ل خارج سيطرة الجلاد، ولو
أحاطته النار من كل جانب.

 ومن هنا لا تتحدث السورة عن صراع قوةٍ بقوة فحسب،
 بل عن صراع رؤيتين للإنسان والوجود: رؤية الطاغية الذي
 يظن أن امتلاك الجسد يعني امتلاك صاحبه، ورؤية الإيمان
نًا ا لا تصل إلي__ه السلاسل، وحص__  التي تقرر أن للإنسان سرًّ
عًا في أعماق___ه لا يملكه إلا الله.  لا تقتحم___ه الن___ار، وموض
يّق المكان، لكنه لا يستطيع أن يمن__ع  يستطيع الطاغية أن يض
 الروح من الاتساع؛ يستطيع أن يحفر الأخدود في الأرض،
 لكن__ه لا يس__تطيع أن يحف__ره في اليقين؛ يس__تطيع أن يش__عل
 الن__ار حول الم__ؤمن، لكن__ه يعج__ز عن إطف__اء الن__ور الذي

اشتعل في داخله.
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 وسوف يقوم تدبرنا لهذه السورة على ق__راءةٍ متكاملة تب__دأ
 من دلالة اللف__ظ وسياقه ونظم__ه، ثم تنتق__ل إلى م__ا تفتحه
 الآيات من آفاقٍ إيماني__ة وإنس__انية وفكرية، من غير أن نحمل
 النص ما لا يحتمل، أو نحول التدبر إلى خيالٍ منفص__ل عن
 مراد الوحي. فالتأمل الحق لا يبتعد عن النص، بل يق__ترب
 منه حتى يسمع نبضه؛ ولا يستبدل التفسير بالإحساس، بل
 يجع___ل المعرف___ة جسرًا إلى حي___اة القلب، ويجمع بين هداية

المعنى وحرارة الأثر.
مَاءِ  وسنتأمل القسم الذي افتتحت ب___ه السورة: ﴿وَالسَّ

رُوجِ  بُ لْ ودِ ۝ذَاتِ ا مَوْعُ لْ لْيَوْمِ ا ﴾،۝ وَا اهِدٍ وَمَشْهُودٍ   وَشَ
تُستدعى السماء والزمن والشهادة قب__ل عرض  لنرى كيف 
حاط الح___دث الأرضي بشهود الك___ون  الجريمة، وكي___ف يُ
 والآخرة. ثم ندخل إلى مشهد الأخدود، لا لنستعيد قسوته
 فحسب، بل لنكش__ف طبيع__ة الطغي__ان حين يتح__ول التع__ذيب
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ءٌ عظيم  عن___ده إلى فرجة، وكي___ف يموت في الإنس___ان شي
ا يشاهد ألم الآخرين. نًّ حين يجلس مطمئ

لًا عن__د مركز السورة: الإيمان بالله العزيز  ثم نق__ف ط__وي
 الحمي__د، مالك السماوات والأرض، الشهيد على كل شيء؛
لًا عن المحن__ة،  فهذه الأسماء والص__فات ليست تعقيبًا منفص__
 وإنما هي البن__اء الذي ثبتت علي__ه قلوب المؤم__نين. فالإيمان
 بالعزيز ينزع عن الطاغي__ة وهم الع__زة، والإيمان بالحمي__د يمن__ع
 الألم من تش___ويه ص___ورة الله في القلب، والإيمان بالملك يرد
 الوجود كله إلى ص__احبه، والإيمان بالشهادة الإلهي__ة يواسي

المظلوم حين يغيب شهود الأرض أو يبيعون شهادتهم.
 وسوف نتدبر كذلك ذلك الباب المدهش الذي لم تغلقه
وا﴾. فما أوسع تُوبُ يَ لَمْ  مَّ   السورة حتى في وجه القتلة: ﴿ثُ
 رحمة الله التي تذكر التوب__ة بع__د إحراق المؤم__نين، وم__ا أش__د
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يُفتح له باب الرجوع ثم يصر على  مسؤولية الإنس___ان حين 
 جريمته! إن السورة لا تمي__ع الع__دل باسم الرحمة، ولا تغلق
ةٌ  الرحمة باسم الع___دل؛ ب___ل تمنح كل حقيق___ة مقامه___ا: توب___
قًا، وعذابٌ لا يفلت  تس__تطيع أن تنق__ذ المج__رم إن عاد ص__اد

منه إن أصر واستكبر.
 بعد ذلك سننتقل من نار الأخدود إلى جنات المؤمنين،
 ومن فع______ل البطش البشري إلى بطش الله، ومن قص______ة
 أصحاب الأخدود إلى مص____ير فرع____ون وثمود، لنرى أن
 الطغي__ان وإن تع__ددت أسماؤه وأمكنته وأدوات__ه، فإن__ه يكرر
 الوهم نفسه: يظن أن سلطانه يخرجه من قبض__ة الله. لكن
نَّ  السورة تحسم المسألة بعب__ارة قص__يرة ته__ز كل عرش: ﴿إِ
دِيدٌ﴾؛ فالذي بدأ الخلق ق__ادر على إعادت__ه، لَشَ رَبِّكَ  بَطْشَ   
 والذي يمه___ل الجب___ار لا يهمله، والذي يحي___ط بكل شيء لا

يستطيع الظالم أن يفر من ملكه إلى أرضٍ ليست له.
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 وتبلغ السورة ذروته__ا حين تجمع بين الجلال والحن__ان في
وَدُودُ   رُ الْ و غَفُ لْ وَ ا  مَجِي__د۝ُقوله تع__الى: ﴿وَهُ لْ رْشِ ا  لْعَ   ذُو ا

ة۝ً حرق__وا ليس ق__و رِيدُ﴾. فرب المؤم__نين الذين أُ يُ مَا  لِ الٌ  فَعَّ   
 قاهرةً فحسب، بل هو الودود؛ يحب أولي__اءه، ويرعاهم، ولا
 يع__ني وق__وع البلاء أنهم سقطوا من عنايت__ه. وهن__ا تص__حح
ا  السورة واحدًا من أخطر أوهامنا: أن محبة الله لا تعني دائمً
ا، وألا  إعفاءنا من الألم، ولكنه__ا تع__ني ألا يك__ون الألم عبثً
نُترك في__ه وحدنا، وألا تض__يع من__ه دمع__ة، وألا تك__ون نهاية  
رًا وراء حج__اب  الذين أحبهم الله حفرةً من نار، بل فوزًا كب__ي

المشهد العاجل.
جِي__دٌ   رْآنٌ مَ  وَ قُ  لْ هُ فِي۝ثم تختتم السورة بالقرآن: ﴿بَ   

﴾. وكأن الرحلة التي بدأت بس__ماءٍ ذات بروج حْفُوظٍ  لَوْحٍ مَ  
 تنتهي بكلامٍ محفوظ، لتؤكد أن الحقيقة التي مات المؤمن__ون
ةً  من أجلها ليست فكرةً طارئة يمكن أن تطفئها نار، ولا كلم
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ةً تستطيع السلطة محوها؛ إنها وحيٌ في لوح محف__وظ. ق__د  بشري
 يحرق__ون حام__ل الرسالة، لكنهم لا يبلغ__ون الرسالة؛ وق__د
 يقتلون الص___وت في لحظ___ة، لكن الكلم___ة التي تكف___ل الله
 بحفظها تعود بعد قرون لتروي للن__اس خبر الص__وت والقات__ل

والنار.
 سورة البروج، به__ذا المع__نى، ليست سورة الم__وت في
 الأخدود، بل سورة الحياة التي عجز الأخدود عن ابتلاعه__ا؛
نًا لانهي__ار المعي__ار الذي ةً للض__حايا، ب__ل إعلا  وليست مرثي__
بًا يدفع  يقيس النصر بسلامة الأبدان وحدها؛ وليست خطا
 الم__ؤمن إلى طلب البلاء، فالشرع يأمر بالعافي__ة ويدفع الظلم،
 لكنه__ا تربي__ه—إذا نزل البلاء ولم يب__ق إلا الثب__ات—على ألا
ا للاحتف__اظ بأنفاسه، ثم يخسر السبب الذي  يدفع حياته ثمنً

جعل للحياة قيمة.
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ا خارج الن__ار، ففتح الله  إنها سورة الذين لم يج__دوا طريقً
ا من خلاله__ا إلى الجن__ة؛ وسورة الذين ظن__وا أنهم  لهم طريقً
 يتفرجون على نهاية الإيمان، فإذا هم يص__نعون بأيديهم مشهد
 خلوده؛ وسورة كل قلبٍ يمر ب__ه زم__ان يب__دو في__ه الباط__ل
 مكتمل القوة، والحق أعزل إلا من يقينه. عندئذ تأتيه هذه
 الآيات لتهمس في أعماق___ه: لا تحكم على المعركة من حاف___ة
 الأخدود، ولا تق__رأ النهاية بعين اللحظ__ة، ولا تظن أن صمت
بٌّ شهيد، وخل__ف الألم يومٌ  السماء غي__اب؛ فف__وق الن__ار ر
 موعود، وبعد الفتنة فوزٌ كب__ير، وفي أعلى الوجود عرشٌ لا

تهتز عدالته حين تضطرب عروش الأرض.
 ومن هن__ا تب__دأ رحلتن__ا: من البروج العالي__ة إلى الأخدود
 العمي__ق، ومن شهود الجريمة إلى شهادة الله، ومن نار الفتن__ة
 إلى جن___ة الف___وز، ومن بطش المخلوق المح___دود إلى سلطان
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 الخ__الق المحي__ط، ومن جسدٍ أحرق__ه الطغي__ان إلى إيمانٍ لم
تستطع نيران الأرض أن تمس جوهره.

 لأن النار قد تبلغ الجسد، ولكنه__ا لا تبل__غ القلب إلا إذا
فتح لها بابه.
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الفصل الأول
عَى تَدْ  يُسْ رَى: حِينَ  تَ تِي  لَّ ءُ ا مَا  السَّ

هَادَةِ شَّ لِل لْكَوْنُ  ا
قال الله تعالى:

رُوجِ  بُ لْ مَاءِ ذَاتِ ا مَوْعُود۝ِ﴿وَالسَّ لْ يَوْمِ ا لْ   وَا
۝﴾ اهِدٍ وَمَشْهُودٍ  وَشَ

 لم تبدأ سورة البروج من الأخدود، مع أن الأخدود هو
 المشهد الأكثر حض__ورًا في الذاكرة؛ ولم تب__دأ بالن__ار، م__ع أن
لقوا فيها، مع  النار هي أداة الجريمة؛ ولم تبدأ بالمؤمنين الذين أُ
 أنهم موضع الألم والبطولة؛ بل بدأت بالسماء، كأن أول ما
 يحتاج إليه القلب حين يرى بطش الأرض أن يرف__ع رأسه،

13



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

 وأن يخرج ببصره من ضيق الحف__رة إلى سعة الك__ون، ومن
 سلطان البشر المح_دود إلى ملك الله الذي لا تحده الجه_ات

ولا تنفلت من علمه الحوادث.
ةٌ في  فالأخدود منخفضٌ في الأرض، والبروج مرتفع___
 السماء، وبين هذا الانخف_اض وذلك الارتف_اع تتح_دد زاوية
 الرؤية التي ستقودنا في السورة كله__ا. الطغ__اة يحف__رون إلى
 أسفل، والوحي يرف_____ع القلب إلى أعلى؛ هم يريدون أن
 يحصروا الإنس__ان في لحظته الض__يقة، في ألم__ه الق__ريب، في
 جسده المحاصر، والقرآن يفتح أمامه المشهد الك__وني الكب__ير
 حتى لا يصدّق أن النار التي أمامه هي الحقيقة كلها، أو أن

اليد التي تدفعه إليها هي اليد العليا في الوجود.
 إن الإنسان حين تشتد عليه المحن__ة تض__يق رؤيت__ه قب__ل أن
 يضيق مكانه؛ فلا يرى إلا ما يتهدده، ولا يسمع إلا ص__وت
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 الخط__ر، ولا يتص__ور إلا النهاية التي يرسمها له خوف__ه. ولذلك
 يبدأ القرآن بتوسيع الوعي قب__ل مواساة القلب؛ لأن النفس
 إذا نظ__رت إلى البلاء وحده حسبته الوجود كله، أم__ا إذا
 وضعته تحت السماء، وربطته باليوم الموع__ود، واستحضرت
 الش__اهد والمشهود، أدركت أن م__ا تراه فص__لٌ واحد، وأن
مٌ آخر يض___اف إلى ظلم  الحكم على القص___ة قب___ل اكتماله___ا ظل

الجلاد.
﴾ رُوجِ بُ لْ مَاءِ ذَاتِ ا ﴿وَالسَّ

 يقسم الله بالسماء ذات البروج؛ تلك السماء المرفوعة،
 المحكمة، المزينة بمنازلها ومعالمها العظيم__ة. والبروج في أص__ل
 دلالته__ا تحمل مع__نى الظه__ور والارتف__اع؛ ومن__ه البرج لعلوه
 وبروزه، فكأن القسم يلفت النظ___ر إلى بن___اءٍ ك___وني ظ___اهر
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 المع____الم، ثابت النظ____ام، لا تحكمه الفوضى ولا تتقاذف____ه
المصادفات.

 وليس القسم القرآني مجرد توكيدٍ لفظي، بل هو استدعاء
بًا إلى معناه__ا. فالسماء  للآية الكوني__ة كي تفتح في النفس با
 ذات البروج تق__ول بص__متها المهيب: إن ه__ذا الوجود ليس
 متروكًا، وإن الذي أحكم مسارات الأجرام لن يعج______زه
 اضطراب الأرض، وإن الذي أقام في الفض__اء ه__ذا النظ__ام
البديع لا تختلط عليه مواقع البشر ولا تضيع عنده حقوقهم.
 كانت النار في الأخدود تبدو للفئ__ة المؤمن__ة كأنه__ا مركز
 الك__ون؛ ف__الألم بطبيعته يس__تولي على الش__عور ويطغى على م__ا
 عداه. لكن السورة تنقل مركز الرؤية من النار إلى السماء،
 ومن الفاعل البشري إلى الم__دبر الإلهي، ومن الح__دث الع__ابر
 إلى النظام الذي يحيط به. فالذين أش__علوا الأخدود يملك__ون
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 مساحة صغيرة من الأرض، أم_ا السماء ذات البروج فهي
 لله؛ والذين يملكون نارًا محدودة الوق__ود والزمن لا يملك__ون
ا، ولا يملك__ون ميلاد يوم أو أف__ول ليلة، ولا ا ولا نجمً  شمسً

بًا. لًا أو يقدموا حسا يملكون أن يؤخروا أج
 وكل طاغي__ة إنما ينجح أولًا في ص__ناعة الوهم قب__ل أن
 ينجح في صناعة الخ__وف؛ يوهم ضحيته أن__ه لا يرى في الأف__ق
 إلا سلطانه، وأنه لا توجد خلف جدران السجن سماء، ولا
 وراء زمن القه__ر يوم آخر، ولا ف__وق يد الجلاد يد تقهره__ا.
يُضرَب،  فإذا امتلأ قلب المظلوم بهذا الوهم سقط قب__ل أن 
تُوث__ق يداه. وله__ذا يحطم الق__رآن جغرافي__ة  واستسلم قب__ل أن 
 الطغيان منذ الكلم__ة الأولى، ف__يرفع السماء ف__وق الأخدود،
 ويقيم البروج ف____وق عروش الع____ابرين، ويذكّر القلب بأن

حدود الطاغية تنتهي حيث تبدأ حقيقة الإيمان.
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ا من واقع__ه، بًا خياليًّ  إن السماء هن__ا لا تمنح الم__ؤمن مهر
 بل تمنحه المقياس الص__حيح لفهم__ه. ف__القرآن لا يق__ول له إن
 الن____ار ليست نارًا، ولا إن الألم وهم، ولا إن الظلم مشهد
 يس__ير لا يس__تحق الح__زن؛ وإنما يق__ول له: لا تجع__ل الحقيق__ة
 الجزئية تحجب عنك الحقيقة الكلية. الن__ار موجودة، ولكن
 رب النار موجود؛ والظلم واقع، ولكن الحكم الأخير لم يق__ع

بعد؛ والمشهد موجع، ولكنه ليس خاتمة المشاهد.
 وحين يتأم___ل الم___ؤمن السماء يدرك أن الثب___ات ليس
 مخاطرةً في كونٍ فوضوي، ب__ل عبودية في ك__ونٍ يملكه الله.
 فلو كان الوجود متروكًا للمص__ادفة، لكان إلق__اء النفس في
عًا لا مع__نى له؛ أم__ا إذا كان وراء الك__ون  سبيل الح__ق ضيا
ا في علم_ه، بٌّ عليم حكيم شهيد، ف_إن كل ألم يص_ير محفوظً  ر
 وكل تضحية تدخل في ميزانه، وكل نفس تخ__رج في سبيله

تنتقل من ملكه في الأرض إلى ملكه في الآخرة.
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﴾ إش__عارًا رُوجِ بُ لْ  ولعل في وص__ف السماء بأنه__ا ﴿ذَاتِ ا
 بالقوة والثبات والعلو؛ فالبروج معالم شامخة توحي بالحص__انة.
 وفي الجهة المقابلة حفر الطغ__اة أخدودًا، والحف__رة دائمًا رمز
 انخفاضٍ واحتواء؛ يريدون للمؤمن أن يك__ون في الق__اع، وأن
 يش__عر أن__ه محاط لا منف__ذ له. لكن السورة تقلب المع__نى:
 الم___ؤمن وإن كان جسده في الأخدود ف___إن قلب___ه متص___ل
ا على حاف__ة الحف__رة فه__و  بالبروج، والطاغي__ة وإن جلس عاليً
 ساقط في ميزان الله. ليست الع_برة بالمكان الذي يق_ف في_ه

الجسد، بل بالجهة التي ينتسب إليها القلب.
بًا، وه__و في ا لأن__ه امتلك منص__  كم من إنس__ان بدا مرتفعً
 الحقيقة يتهاوى في هاوية نفسه؛ وكم من إنس__ان بدا محاصرًا
 خل__ف قي__دٍ أو جدار، وروحه تط__وف في آف__اقٍ لا يس__تطيع
 سجانه بلوغه___ا. إن الارتف___اع الق___رآني ليس علو الجسد على
 الجسد، وإنما علو المع___نى على الغريزة، وعلو العقي___دة على
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 الخ__وف، وعلو الإنس__ان على رغبته العمي__اء في البق__اء بأي
ثمن.

 فالذين حف______روا الأخدود اختاروا لأنفسهم أخدودًا
ا قب__ل أن يحف__روه في الأرض؛ انحدروا في داخلهم  أخلاقيًّ
 حتى ص___ار احتراق الإنس___ان أم___ام أعينهم مشهدًا يس___تحق
لق__وا في__ه فق__د ارتفع__وا؛ لأنهم  الجلوس والتف__رج. أم__ا الذين أُ
نًا:  حافظوا في لحظة الابتلاء على أثمن ما يجعل الإنسان إنس__ا
 أن يق__ول للباط__ل لا، ولو كانت الن__ار هي جواب الباط__ل

الأخير.
مَوْعُودِ﴾ لْ يَوْمِ ا لْ ﴿وَا

لْيَوْمِ  بع_د المكان الك_وني الواسع تأتي حركة الزمن: ﴿وَا
مَوْعُودِ﴾؛ يوم القيامة الذي وعد الله بمجيئ_ه، يوم تنكش_ف لْ  ا
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تُسترد الحقوق، ويخ__رج كل  فيه الحقائق، وتوضع الموازين، و
فعل من ظلاله إلى النور.

 وه__ذه الآية القص__يرة تنق__ذ العق__ل من طغي__ان اللحظ__ة.
رًا ما يحاكم عدالة الوجود من مقطع صغير من  فالإنسان كثي
ا م_ات قب_ل أن يس_ترد يُعاقب، ومظلومً مًا لم   الزمن؛ يرى ظال
 حق__ه، فيظن أن القص__ة ق__د انتهت وأن الم__يزان ق__د اختل.
وَ فص__وله تُط_ ةً من كتاب لم   لكنه لا ينتبه إلى أنه يق__رأ ص__فح

بعد، ثم يصدر حكمه على النهاية.
ا اخترعه الض___عفاء يًّ ا نفس  والي___وم الموع___ود ليس تعويضً
 ليحتملوا عجزهم، ب__ل ه__و ضرورة تقتض__يها حكمة الله وعدله
 وخبره الصادق. فهذه الدنيا، بضيق زمنها وتش__ابك أسبابها،
لًا؛ كم من جريمة تتج__اوز  لا تتسع دائمًا لإظه__ار الج__زاء كام
 آثاره___ا عمر ص___احبها، وكم من كلم___ة شرٍ تواص___ل إفساد
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 الأجي___ال بع___د م___وت قائله___ا، وكم من تض___حيةٍ لا تع___رف
 الأرض مق__دارها! لذلك لا بد من يوم تتسع في__ه المحكمة
يُستحضر فيه كل أثر، ويق__رأ في__ه الإنس__ان  لكل التفاصيل، و

بًا لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها. كتا
 إن أصحاب الأخدود عاش___وا في يومين متق___ابلين: يومٍ
مًا  حاضرٍ يملكه الطغاة في الظاهر، ويومٍ موعودٍ يملكه الله حك
 وملكًا وظه___ورًا. في يوم الأخدود جلس المجرم___ون وحُمل
 المؤمنون إلى النار؛ وفي اليوم الموعود تتبدل المواقع، وينقط__ع
 سلطان الجسد والسلاح، ويقف الجمي__ع أف__رادًا بين يدي من

لا تخفى عليه خافية.
 وكان المطلوب من المؤم___نين أن يختاروا: أيُّ الي___ومين
تُبنى علي__ه الحي__اة؟ أالي__وم الع__ابر الذي يرتف__ع في__ه  أحق أن 
 ص__وت الجلاد، أم الي__وم الموع__ود الذي تتكلم في__ه الأعمال
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 وتنط__ق في__ه الج__وارح وتنكش__ف في__ه السرائر؟ واليقين إنما
 يظه__ر حين يتغلب المستقبل الذي وعد الله ب__ه على الحاضر
 الذي تضغط به الح_واس. ف_المؤمن لا ينكر م_ا أمام_ه، لكن_ه

لا يسمح لما أمامه أن يمحو ما أخبره الله أنه آت.
 إن أك__بر ق__وة تمنحه__ا الآخرة للإنس__ان أنه__ا تحرره من
 ابتزاز اللحظ__ة. فمن ظن أن الدنيا هي الفرص__ة الوحي__دة، وأن
لًا لأن يبيع كل شيء كي  الموت خسارة مطلق__ة، ص__ار ق__اب
لًا؛ أما من أيقن أن الموت عبور، وأن خلفه  يؤجل نهايته قلي
ا موع____ودًا، فق____د خرج من دائرة التهديد التي يرسمها  يومً
 الطغاة. يستطيعون أن يقولوا له: سننهي حياتك، لكنه يسمع
 في أعماق__ه أن الحي__اة التي يهددون__ه بفق__دها ليست إلا أول

الطريق.
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ةً إلى الته__وين من الدماء، ولا إلى ترك  وليست هذه دع__و
 مقاومة الظلم، ولا إلى صناعة علاقة عدمية بالحي__اة؛ فالحي__اة
 أمان__ة، وحفظه__ا مقص__د، ودف__ع الع__دوان واجب بحسب
تُص__ان  القدرة. لكنه__ا دع__وة إلى ألا تتح__ول الحي__اة من أمان__ة 
يُدخل من__ه بًا  يُعبد، وإلى ألا يكون الحرص عليه__ا با  إلى صنمٍ 
 الطغي__ان إلى ضمير الإنس__ان. نحن م__أمورون بطلب العافي__ة،
فُرضت الفتن__ة ولم يب__ق بين الم__رء وبين السقوط إلا  ف__إذا 
لّمته سورة البروج أن خسارة الدنيا أه__ون من  ص__بره، ع

خسارة نفسه أمام الله.
 والي__وم الموع__ود يعي__د لل__زمن أخلاق__ه؛ فلا يع__ود الوقت
 مجرد ساعات تمضي، بل طريقًا يتحرك نحو موعد. كل لحظ__ة
 تقترب بنا من ذلك اليوم، وكل فعل نحمله معنا إلي__ه، وكل
 مظلم__ة تؤجله__ا محاكم الأرض تج__د موعدها هن__اك. ليس في
فٌّ مغلق لأن ص_احبه ق_وي، ولا قض_ية سقطت  الكون مل
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 بالتقادم، ولا دم صار مجه__ولًا لأن القات__ل محا أثره؛ فهن__اك
ةً بأن  يومٌ موع__ود، وتس__ميته بالموعود تكفي لتملأ القلب ثق__

قٌّ ضمنه وعد الله. مجيئه ليس احتمالًا، بل ح
﴾ اهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿وَشَ

اهِدٍ  ثم يأتي القسم الثالث في صياغة واسعة موحية: ﴿وَشَ
﴾. وق_د تع_ددت أق_وال المفسرين في تع_يين الش_اهد  وَمَشْهُودٍ
 والمشهود، واتس__اع اللف__ظ يس__مح بأن يستحضر القلب مع__نى
 الشهادة كله دون جزمٍ بما لم يج__زم ب__ه النص. فثم__ة ش__اهد
 يرى ويؤدي الشهادة، وثمة مشهود يقع عليه النظر وتنكشف
 حقيقته؛ وكأن الوجود كله ينتق__ل من حال الخف__اء إلى

ساحة الظهور.
 ويتناسق ه___ذا المع___نى م___ع قلب السورة؛ لأن جريمة
 الأخدود ق____امت في ظاهره____ا أم____ام شهود. لم يكن القتلة
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لَىٰ عَ ودٌ﴾، وكانوا ﴿ قُعُ هَا  لَيْ عَ  يختبئون من فعلتهم، بل كانوا ﴿
شُهُودٌ﴾. ش_____اهدوا الجريمة، لكن نِينَ  مُؤْمِ لْ بِا لُونَ  عَ  يَفْ ا   مَ
ءًا من التلذذ بالقوة  شهادتهم لم تمنعه__ا؛ ب__ل لعله__ا كانت جز
 وإذلال الض__حايا. ومن هن__ا تس__تدعي السورة مع__نى شهادةٍ
 أخرى لا تشبه شهودهم: شهادة تحف__ظ م__ا أرادوا تحويله إلى
 فرجة، وترد على المتف_______رجين بأنهم هم أنفسهم ص_______اروا

مشهودين.
 لق____د جلسوا يش____اهدون المؤم____نين، ولم يعلم____وا أن الله
 يشاهدهم. ظنوا أن اتجاه النظ__ر واحد: من مقاعد الق__وة إلى
ا آخر للنظ_ر من  أجساد الضحايا، لكن الوحي يكشف اتجاهً
 فوقهم، يحيط بالجلاد والنار والجالس والمحروق، ويسجل م__ا
 فعلت الأيدي وما أخفته الصدور. وفي اللحظة التي ظنوا فيها
المفتوحة، كانوا هم تحت عين العين  أصحاب   أنهم وحدهم 

العلم الإلهي الذي لا يغفل ولا ينسى.
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بّت الإنس___ان حين تخذله شهادة  وه___ذا من أعظم م___ا يث
 البشر: أن غي__اب الشهود الأمن__اء لا يع__ني غي__اب الحقيق__ة،
 وأن تواطؤ الناس لا يبدل طبيعة الجريمة، وأن الرواية التي
 يكتبها المنتصر بقوته قد تنتشر زمنًا، لكنه__ا لا تس__تطيع تغي__ير
 السجل المحفوظ عند الله. قد يسمّي الطاغية القتل إصلاحًا،
ةً، والتع__ذيب ضرورةً، ويملأ الآف__اق بخطاب__ه،  والسجن حماي
 لكن الأسماء التي يض__عها المج__رم على أفعاله لا تنتق__ل معه__ا
يُس__مّى الشيء  إلى ميزان الله؛ هن__اك تس__قط اللغ__ة الم__زورة، و

باسمه الذي يستحقه.
﴾ مواساة لكل ألمٍ اهِدٍ وَمَشْهُودٍ  وفي قوله تع___الى: ﴿وَشَ
 وق__ع بعي__دًا عن العي__ون، ولكل مظلوم لم يج__د من يص__دقه،
بًا وه__و المج__ني علي__ه.  ولكل إنسان شُوّهت قصته حتى بدا مذن
 إن__ك لا تحتاج إلى أن يراك الع__الم كله كي يك__ون وجع__ك
 معلومًا، ولا إلى أن يعترف ب__ك المعتدي كي يك__ون حق__ك
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ةً واحدةً من علم الله، ا. حسبك أن الواقعة لم تخرج لحظ  حقًّ
 وأن الذي رآها لم ير ظاهره__ا وحده، ب__ل رأى الاضطراب
 في قلب__ك، والدمع__ة التي أخفيته__ا، والكلم__ة التي ابتلعته__ا،

والمقاومة الصامتة التي لم يصفق لها أحد.
 لكن مع__نى الشهادة لا يواسي المظلوم فق__ط؛ إن__ه يربي__ه
ا. فالذي يؤمن أن__ه مشهود لا يجع__ل مظلوميته  ويراقب__ه أيضً
نًا له أن يظلم، ولا يتخذ ألمه مبررًا لفساد قلبه. إن عين الله  إذ
يُفعل ب__ه ترى كذلك م__ا يفعله، والم__يزان الذي  التي ترى ما 
 سينص____فه من خص____مه سيحاسبه على استجابته ونيته
 وحدوده. وبهذا يبقى الإيمان بالرقابة الإلهية قوةً أخلاقية لا
 مجرد عزاء؛ يحمي الإنسان من الظالم، ويحمي__ه كذلك من أن

يتحول تحت ضغط الجراح إلى صورة أخرى منه.
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 وفي الآيات الثلاث بن__اء متكام__ل يعي__د للنفس توازنه__ا:
ءٌ ذات بروج توسع المكان، ويومٌ موع__ود يوسع الزمن،  سما
 وش__اهدٌ ومشهود يملآن المكان والزم__ان بالرقاب__ة والمع__نى. لم
 تعد الحادثة نقطة ضائعة في أرض مجهولة، ولا لحظة منسية
 في تاريخ طويل، ولا جريمة بلا شاهد؛ إنها واقع__ة تحت سماء

تُمحى. الله، سائرة إلى يوم الله، محاطة بشهادة لا 
 وهذه هي التربية التي تس__بق مشهد الأخدود؛ لأن رؤية
ا، أم__ا  النار دون هذه المق__دمات ق__د تملأ القلب رعبًا ويأسً
 رؤيته___ا بع___د السماء والي___وم والشهادة فتجعلن___ا نقرأه___ا على
ةً إلى ةً مؤجل  حقيقته__ا: نارًا محدودةً داخل ملك الله، وجريم

عًا تحت شهادة الله. لًا واق يوم الله، وفع
ا لأنه يملك النار، ب_ل ضعيفٌ لأن_ه لا  ليس الطغيان قويًّ
يملك م________________________ا بع________________________د الن________________________ار.
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ا لأن__ه وق__ع في الأخدود، ب__ل عزيزٌ لأن__ه  ولا الم__ؤمن مهزومً
رأى م____________________________________________________________________________ا وراءه.
 وبين عينٍ لا ترى إلا اللهب، وقلبٍ يرى اليوم الموعود، وُلد
حرق، وجع__ل  ذلك الثب__ات الذي جع__ل أجساد المؤم__نين تُ
يُس__لب كل شيء،  إيمانهم شاهدًا خالدًا على أن الإنس__ان ق__د 

ثم يبقى مالكًا لأعظم قرار: ألا يبيع قلبه.
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الفصل الثاني
نْسَانُ  لُ الْإِ حَوَّ يَتَ خْدُودِ: حِينَ  حَابُ الْأُ  صْ  أَ

عَذَابِ لْ لَى ا عَ رِّجٍ  تَفَ مُ لَى   إِ
قال الله تعالى:

خْدُودِ  حَابُ الْأُ  صْ تِلَ أَ قُ قُود۝ِ﴿ وَ لْ ارِ ذَاتِ ا نَّ   ال
عُودٌ ۝ قُ هَا  لَيْ عَ هُمْ  ذْ  لُون۝َ إِ عَ  يَفْ لَىٰ مَا  عَ هُمْ    وَ

شُهُودٌ﴾ نِينَ  مُؤْمِ لْ بِا
 بع___د أن رفعت السورة أبص___ارنا إلى السماء، وربطت
 وعين___ا باليوم الموع___ود، وأحاطت الوجود بمع___نى الشهادة،
 أخذتنا إلى الحف__رة التي حفره__ا الطغي__ان في الأرض، وإلى
ةً التي حفره__ا في النفس الإنس__انية؛ فما  الحف__رة الأش__د ظلم__
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 الأخدود الجغرافي إلا ص_ورة ظ_اهرة لأخدودٍ أعمق تش_كّل
 في ضمائر أولئ__ك الذين استطاعوا أن يجلسوا مطمئ__نين أم__ام

عذاب البشر.
لًا  إنه____ا آيات قليلة الكلم____ات، لكنه____ا ترسم مشهدًا كام
 تتجمع فيه عناصر الجريمة: حفرةٌ عميقة، ونارٌ كث__يرة الوق__ود،
بون، وعي__ونٌ تش__اهد م__ا يُع__ذَّ  وجلادون جالسون، ومؤمن__ون 
 يج__ري دون أن تتح__رك فيه__ا بقي__ة رحمة. لا يطي__ل الق__رآن
 وص___ف اللهب، ولا ينق___ل إلين___ا صرخات الض___حايا، ولا
 يستدر عاطفتنا بتفاص__يل الجسد المح__ترق؛ لأن فظاعة المشهد
 لا تحتاج إلى زخرف__ة، ولأن الص__مت الق__رآني حول بعض
 التفاصيل قد يكون أبلغ من الإسهاب فيها. يكفي أن يق__ول:
ودِ﴾، حتى تت__ولى المخيلة إدراك م__ا وراء وَقُ لْ ارِ ذَاتِ ا  ﴿النَّ
نًا عن تحويل الألم الإنس__اني إلى  العبارة، ويبقى النص مص__و

مادة للفرجة.
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خْدُودِ﴾ حَابُ الْأُ  صْ تِلَ أَ قُ ﴿
بالهلاك الأخدود  أصحاب  على  بالدعاء  الآيات   افتتحت 
حَابُ  صْ لَ أَ قُتِ  واللعن، أو بالإخبار عن استحقاقهم لذلك: ﴿
خْدُودِ﴾. وقب__ل أن تذكر السورة ضحايا الن__ار، أص__درت  الْأُ
ءً أقوياء ق__د  حكمها على صانعيها؛ فالذين بدوا في المشهد أحي__ا
تُذكر لق__وا في الن__ار ولم   حكم عليهم الوحي بالهلاك، والذين أُ

أسماؤهم قد حُفظ إيمانهم في كلام الله.
 إن__ه انقلابٌ حاسم في الأسماء والنتائج. الطاغي__ة يريد أن
 يكتب الرواية كما يش__اء: ه__و المنتصر، والمقتول مه__زوم، وه__و
 ص__احب الح__ق في تعريف م__ا حدث، والض__حية مج__رد رقم
 ينتهي بانتهاء جسده. لكن القرآن ينتزع منه سلطة التسمية؛
ا للجريمة التي مًا ولا منتصرًا، ب__ل يجعله تابعً  فلا يس__ميه حاك
 ارتكبه__ا: أصحاب الأخدود. لق__د أص__بحت الحف__رة ه__ويتهم،
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مًا يلاحقهم، واختفت ألق___ابهم التي كانوا  وص___ار فعلهم اس
 يتع___اظمون به___ا، فلم يب___ق منهم إلا الأثر الذي ترك___وه في

الأرض والعار الذي حملوه إلى التاريخ.
 وهكذا يفع__ل الق__رآن بالطغ__اة: يج__ردهم من الزين__ة التي
 صنعوها حول أنفسهم، ويردهم إلى جوهر أفع__الهم. ق__د يملأ
 الح__اكم أيام__ه بالألق__اب، ويحي__ط نفسه بص__ور الهيب__ة، ويبني
مًا بما  القصور والتماثيل، لكن التاريخ الأخلاقي لا يحتفظ دائ
يُسمّى به؛ بل قد يختصر حيات__ه كله__ا في سجنٍ  كان يحب أن 

بناه، أو دمٍ سفكه، أو أخدودٍ حفره.
ةٌ مرعب___ة بين خْدُودِ﴾ ملازم___ حَابُ الْأُ  صْ  وفي التعب___ير ﴿أَ
 الجن___اة وجريمتهم؛ فالص___احب من اق___ترن بص___احبه وط___ال
 ارتباط__ه ب__ه، وكأن الأخدود لم يع__د حف__رةً غادروه__ا بع__د
نًا ئًا يص__حبهم. يحف__ر الإنس__ان أحيا  انطفاء نارها، بل صار شي
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ةً لغ__يره، ثم يكتش__ف متأخرًا أن__ه كان يحف__ر مص__يره؛  حف__ر
 يشعل نارًا ليحرق بها خصمه، فإذا دخانه__ا ق__د سود روحه

قبل أن يمس جسد المظلوم.
 والآية لا تمنحن____ا أسماء القتلة ولا عددهم ولا الموق____ع
حبس في  التفص__يلي للأخدود؛ لأن المقص__ود أوسع من أن يُ
 اسمٍ وزم__ان. لق__د جرّد الق__رآن الواقع__ة من بعض حدودها
 التاريخي__ة كي تبقى نموذجًا يتكرر كلم__ا اجتمعت ق__وةٌ متجبرة
 وعقي___دةٌ تأبى الانحن___اء. فالأخدود ليس حف___رةً واحدة في
 التاريخ؛ إنه منطقٌ يعود بأشكال مختلفة: قد يك__ون نارًا، وق__د
ا أو تشريدًا أو بًا أو تجويعً نًا، وق___د يك___ون تع___ذي  يك___ون سج
ةً للإنس__ان في رزق__ه وكرامته، لا لذنبٍ إلا أن ضميره  محاصر

بّح بحمد القوة المتغلبة. لم يقبل أن يس
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 والانتف___اع به___ذه الدلالة لا يع___ني أن نذيب الحادث___ة في
 الرمز، أو نجع_______ل كل خلاف أخدودًا وكل خص_______ومة
 اضطهادًا؛ ف__ذلك يف__رغ المفه__وم من هيبته ويجع__ل الإنس__ان
 يمنح نفسه منزلة الشهداء كلم______ا خالف______ه أحد. أصحاب
ةً بحق مؤم___نين ثبتوا على ةً واضح  الأخدود ارتكب___وا جريم
 التوحيد. لكن بقاء النموذج القرآني مفتوحًا يعلمن__ا أن نراقب
 جذور الجريمة قبل أن تبلغ نارها: احتق__ار الإنس__ان، وتج__ريم
 الض__مير، وتحويل الاختلاف إلى م__برر للاستئص__ال، ومنح

السلطة حق الدخول إلى أعماق القلوب.
قُودِ﴾ وَ لْ ارِ ذَاتِ ا نَّ ﴿ال

 ثم يص__ف الق__رآن الأخدود بالن__ار، ويص__ف الن__ار بأنه__ا
عد له_ا من م_ادةٍ تمدها وَقُودِ﴾؛ أي المتأجج_ة بما أُ لْ  ﴿ذَاتِ ا
ةً عابرة انفج__رت في  وتزيد اشتعالها. ولم تكن هذه النار غضب
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ةً جرى الإعداد له_ا: حُف_ر الأخدود،  لحظة، بل كانت جريم
ضرمت الن___ار، وجُه___ز المكان لاستقبال  وجُمع الوق___ود، وأُ

المؤمنين.
 وهذه المسافة بين الفكرة والتنفيذ تكشف عمق السقوط؛
 فقد كان أمام الجن_اة وقتٌ طويل لي_تراجعوا. في كل ضربةٍ
 حفرت الأرض كانت هن__اك فرص__ة لأن يستيقظ الض__مير،
 وفي كل قطع__ة وق__ود حملوه__ا إلى الن__ار كان يمكن لي__دٍ أن
 تتوق__ف، وفي كل لحظ__ة انتظ__روا فيه__ا اش__تعال اللهب كان
 يمكن لأحدهم أن يس__أل: م__ا الذي نص__نعه بإنس__انٍ لم يعتد

علينا؟
 لكن الجريمة حين تصبح مشروع جماعة تتوزع مسؤوليتها
 بين الأيدي، فيخف شعور كل فردٍ بفظاعة ما يص__نع. ه__ذا
يُلقي أحدًا في النار، وذاك يجمع الوقود ولا يش__عل،  يحفر ولا 
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 وثالث يش___عل ولا يدفع الض___حية، وراب___ع يحرس المكان،
 وخامس يجلس ليش_____اهد؛ وكل واحد منهم يس_____تطيع أن
 يخ___دع نفسه بأن___ه لم يرتكب الجريمة كاملة. لكن الق___رآن
لأن خْدُودِ﴾؛  الْأُ حَابُ   صْ ﴿أَ واحد:  اسمٍ  في   جمعهم 

الاشتراك في صناعة الظلم لا تسقطه تجزئة الأدوار.
 فالجريمة الكبرى نادرًا ما تصنعها يدٌ واحدة؛ تحتاج إلى
 من يأمر، ومن يخط_____ط، ومن ينف_____ذ، ومن يبرر، ومن
 يصمت، ومن يحول المشهد إلى خبرٍ بارد، ومن يقنع المجتمع
 بأن الض__حايا يس__تحقون م__ا أص__ابهم. وق__د لا يحمل بعض
 هؤلاء أداة القتل، لكنهم يحملون المع_نى الذي جع_ل القتل
بًا نًا. إن الوقود الذي تت__أجج ب__ه ن__يران الطغي__ان ليس خش__  ممك
تًا فحسب؛ قد يكون كلمة تحريض، أو فتوى مزورة، أو  وزي

زَع عن الضحية وجهها الإنساني. يُن ةً تتكرر حتى  كذب
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 وقبل أن يحرق الطاغية جسد خصمه، يحاول أن يحرق
ا لا ا أو كائنً رًا أو خائنً  صورته في وعي الناس؛ يصوره خط__
 يستحق الرحمة، لأن الإنسان السوي لا يس__تطيع أن يش__اهد
ا. لذلك لا بد من نزع  تع__ذيب إنس__انٍ يش__بهه ثم يبقى مطمئنً
 الش__به أولًا، وفص__ل الض__حية عن الجماعة الإنس__انية، حتى
ءً لا جريمة. وهنا تب__دأ نار  يصبح إحراقها عند المتفرجين إجرا
تُشعل: تب_دأ في اللغ_ة حين تفق_د الكلم_ات  الأخدود قبل أن 
 عدالتها، وفي الوعي حين يقبل الناس تقسيم البشر إلى دم__اء

محرمة ودماء مباحة لأهواء القوة.
ودِ﴾ يجعلن__ا نكاد نرى وَقُ لْ  والق__رآن حين يق__ول ﴿ذَاتِ ا
 عناية الجناة بإبقاء النار مشتعلة. كانوا يخافون أن تخمد النار،
 ولم يخافوا أن تخمد الرحمة في قلوبهم؛ كانوا يض_يفون الوق_ود
 إلى اللهب، بينم______ا كانت إنس______انيتهم تنقص في كل مرة.
 وه__ذه إحدى مفارق__ات الشر: ق__د يزداد الفاعل كف__اءةً في
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 إدارة أدوات__ه، وه__و يزداد انهي__ارًا في غايت__ه؛ يتقن إش__عال
النار، لكنه يعجز عن إضاءة موضع صغير في ضميره.

عُودٌ﴾ قُ هَا  لَيْ عَ هُمْ  ذْ  ﴿إِ
 ليست أفظع كلمة في المشهد هي الن__ار وحدها، ب__ل ربما
ودٌ﴾؛ لأن الن__ار أداة، أم__ا القع__ود فه__و قُعُ  كانت كلم__ة ﴿
لًا  موقفٌ نفسي وأخلاقي. إنهم لم يشعلوا النار ثم انصرفوا خج
زًا عن احتمال م__ا فعلوا، ب__ل جلسوا عليه__ا؛ في ص__ورةٍ  أو عج
 تنضح بالطمأنين__ة القاسية، وبالفراغ من الرحمة، وبالثق__ة في

أن أحدًا لن يحاسبهم.
 القع__ود يوحي بالاستقرار. والإنس__ان ق__د يق__ع في الشر
 تحت فوران غضب، ثم يرتد إلي__ه وعي__ه ف__يرتجف مم__ا ص__نع؛
 أم__ا أن يجلس أم__ام الألم، وأن يطي__ل النظ__ر إلي__ه، وأن يرى
 النار تأكل الأجساد ثم لا تدفعه فطرته إلى النه__وض، فه__ذه
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 مرحلة أخرى من م__وت القلب. لق__د غادروا حدود الفع__ل
 الوحشي إلى التكي____ف مع____ه، ومن اق____تراف الجريمة إلى

الاستمتاع بثمرتها.
 إن الحركة الطبيعي___ة أم___ام إنس___ان يحترق هي أن تهب
 لإنقاذه، أو أن تصرخ، أو أن تدير وجه_ك إذا عج_زت؛ أم_ا
عي__د تش__كيلها  القع__ود اله__ادئ فيع__ني أن الفط__رة نفسها ق__د أُ
نًا له  تحت سلطان الكراهية. لم تعد الض__حية في نظ__رهم إنس__ا
عًا لتنفي___ذ  وجه وقلب وأه___ل وذكريات، ب___ل غدت موضو
يُراد به__ا إخاف__ة ةً   إرادة الحاكم، ومادةً لعرض الق__وة، ورسال

من بقي.
 فالطغي__ان لا يكتفي بإهلاك معارضيه؛ إن__ه يريد جمه__ورًا
 يرى الإهلاك، لأن الرعب الذي يبث___ه المشهد في الأحي___اء
 أبقى عنده من موت الضحية نفسها. لذلك كان القع__ود على
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ءًا من هندسة الإرهاب: نحن هنا، والنار هنا، ومن  النار جز
 يخالفن__ا فمص__يره هن__ا. غير أن السورة أفش__لت الرسالة التي
نًا  أرادوا إرسالها؛ فق____د أرادوا أن يك____ون الأخدود إعلا
ا في نًا للعنهم، وأرادوه درسً  لق__وتهم، فص__ار في الق__رآن إعلا

ا خالدًا في الثبات. الخضوع، فصار درسً
 وقد يكون المرء بعيدًا عن النار، لكنه يجلس عليها بمع__نى
 آخر؛ حين يص___ل إلي___ه خبر المظلوم فلا يرى في___ه إلا م___ادةً
 للتسلية أو الجدل، وحين تتحول المآسي في وعيه إلى صورٍ يمر
 بها دون أن تهتز نفسه، وحين ين_اقش عدد الض_حايا وينسى
 أن وراء كل رقم حياةً كاملة. إن الاعتي__اد على ص__ور الألم
 لا يلغي واجب الرحمة، وك__ثرة المآسي ليست عذرًا لتحج__ر

القلب.
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 وم___ع ذلك، لا ينبغي أن نخل___ط بين عج___ز الإنس___ان عن
 إيقاف كل ظلم وبين الرضا به؛ فليس كل ساكت ق__ادرًا،
ا إلا وسعها.  ولا كل بعي__د مش__اركًا، والله لا يكل__ف نفسً
 لكن السورة تدفعنا إلى مساءلة الداخل: ه__ل م__ا زلن__ا نت__ألم
يُظلم، أم دربن__ا التكرار على البرود؟ ه__ل نحف__ظ نًا   لأن إنس__ا
 للضحايا إنسانيتهم، أم نحولهم إلى أرقام تخدم مواقفنا؟ وه__ل
ةً إلا إذا وقعت على  نرفض الجريمة لذاتها، أم لا نراه__ا جريم

من نحب؟
 الرحمة التي يص__نعها الق__رآن لا تنتقي المظلوم على أساس
 انتمائ___ه إلى أهوائن___ا؛ فمتى أص___بح الألم مقب___ولًا لأن ضحيته
حف__ر في القلب. وق__د لا تبل__غ  خصم، بدأ الأخدود الص__غير يُ
 اليد نارًا حقيقية، لكن النفس تكون قد تعلمت القع__ود على

حافة العذاب دون اكتراث.
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شُهُودٌ﴾ نِينَ  مُؤْمِ لْ بِا لُونَ  عَ  يَفْ لَىٰ مَا  عَ هُمْ  ﴿وَ
ا لَىٰ مَ عَ هُمْ   تكرر الآية مع___نى حض___ورهم الواعي: ﴿وَ
أً غير شُهُودٌ﴾. لم يكن م_______ا جرى خط_______ نِينَ  مُؤْمِ لْ بِا لُونَ  عَ  يَفْ  
ةً جانبي__ة لم يعرف__وا به__ا؛ كانوا حاضرين،  مقص__ود، ولا نتيج

ةً بلحظة. يرون، ويعلمون، ويشاهدون أثر أفعالهم لحظ
لُونَ﴾ يض__ع المسؤولية مباشرةً في عَ  يَفْ ا   وقوله تع__الى: ﴿مَ
 أيديهم؛ فلم تق___ل الآية: م___ا يق___ع بالمؤمنين، بص___ياغةٍ تخفي
 الفاعل، ب__ل نسبت الفع__ل إليهم، كأنه__ا تن__تزع عن الجريمة
يُق__ال: وقعت  كل ستار لغوي. فالظلم يحب المبني للمجه__ول؛ 
 تج__اوزات، وسقط ضحايا، وحدثت أخط__اء، كأن الأفع__ال
 نزلت من ف__راغ لا يد وراءه. أم__ا الق__رآن فيعي__د الفع__ل إلى

فاعله: ما يفعلون بالمؤمنين.
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 وللكلمات في مي__دان العدالة وظيف__ة أخلاقي__ة؛ فالتسمية
خفى الي___د التي  الدقيق___ة أول درجات الإنص___اف. حين تُ
 ص__نعت الألم، يب__دأ محو الض__حية مرة أخرى؛ وحين توضع
 الجريمة في لغةٍ باردة ومحايدة، يحصل القاتل على براءةٍ نحوية
 قب___ل أن يحص___ل على براءة المحكمة. لذلك يرفض البي___ان
 القرآني تمييع المسؤولية، ويع__رض الجن__اة وهم يش__اهدون م__ا

تفعله أيديهم.
مٌ عظيم؛ لم نِينَ﴾ تكري ؤْمِ لْمُ  وفي وص__ف الض__حايا بأنهم ﴿ا
 يذكر أسماءهم ولا قب___ائلهم ولا مراتبهم الاجتماعي___ة، ب___ل
عُذبوا، والصفة التي به__ا ارتفع__وا.  ذكر الصفة التي من أجلها 
 أراد الطغ____اة أن يج____ردوهم من ه____ويتهم، فأثبت الله لهم
ةً، فجعله الق__رآن  أشرف هوية؛ وأرادوا أن يجعلوا إيمانهم تهم

عنوان الخلود.
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 إنهم مؤمنون في اللحظة التي تتعرض فيه_ا حقيق_ة الإيمان
رٌ من المع____اني يسهل حمله____ا حين لا  لأقسى امتحان. فكث____ي
ئًا، لكن وزنها يظهر حين يصبح لها ثمن. ولم يكن  تكلف شي
ةً يردده__ا اللسان في سعة الأم__ان، ب__ل  إيمان ه__ؤلاء عب__ار
ةً استقرت في القلب حتى صار الجسد نفسه مستعدًا  حقيق

لأن يدفع ثمنها.
 وهنا ينبغي أن نق__ف بخش__وع، لا بحماسةٍ عابرة؛ فمق__امهم
يُروى لتزكية أنفسنا، بل مرآة تكشف ضعفنا.  ليس مشهدًا 
 من السهل أن نص__ف شجاعتهم ونحن في العافي__ة، وأن نتخي__ل
 أنن__ا كنا سنثبت كما ثبتوا؛ لكن الق__رآن لا يدعونا إلى ادعاء
 المقامات، وإنما إلى سؤال الله الثبات، وتربية القلب في أيام
 السعة حتى لا ينه__ار في ساعة الض__يق. فالثب__ات الكب__ير لا
بًا في لحظة النار، بل تصنعه صلاتٌ صغيرة ص__ادقة،  يولد غال
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 ومجاه__دات خفي__ة، ومعرف__ة بالله تراكمت حتى ص__ار اليقين
أثقل في القلب من الخوف.

 وتكش__ف الآية كذلك عن حقيق__ةٍ نفسية دقيق__ة: كان
 الجن__اة يش__اهدون م__ا يفعلون، لكنهم لم يش__اهدوا حقيق__ة م__ا
حرق، ولم يروا أرواحًا ترتف__ع؛ رأوا  يفعلون. رأوا أجسادًا تُ
 نارهم، ولم يروا الجن___ة؛ رأوا انته___اء الأنف___اس، ولم يروا بدء
 الخلود؛ رأوا أنفسهم ف____وق حاف____ة الأخدود، ولم يروا أنهم

تحت سلطان الله.
ا في غي__اب البصر، ب__ل في فساد  ليست المش__كلة دائمً
لًا، ثم يعج__ز عن  البص__يرة. ق__د يرى الإنس__ان الح__دث كام
 فهم___ه؛ لأن الك___بر يعي___د تفسير المشهد بما يخ___دم وهمه.
بالقلوب؛ نًا  عميا بالحواس،  الأخدود كانوا شهودًا   وأصحاب 

حضروا الواقعة وغابت عنهم حقيقتها.
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 وهكذا تض__عنا الآيات أم__ام ش__كلين من الشهادة: شهادة
 الجن__اة على أجساد المؤم__نين وهي تحترق، وشهادة الله على
 الجميع بما فيهم الجن__اة وم__ا تض__مره ص__دورهم. الأولى شهادة
 متكبر يظن أن رؤيته تمنحه السيادة، والثاني__ة شهادة ربٍ لا
 يض___يع عن___ده حق. ولذلك لن تك___ون الكلم___ة الأخيرة لمن
 جلسوا على الن__ار، ب__ل لمن أحاط علم__ه بالن__ار ومن فيه__ا ومن

حولها.
 لقد حفر أصحاب الأخدود حف__رتين: واحدةً في الأرض
 للمؤمنين، وأخرى في أرواحهم لأنفسهم. خرج المؤمنون من
 الأولى إلى وعد الله، وبقي الجن__اة أسرى الثاني__ة حتى لق__وا
ةٌ لا تتبدل: إن أقسى م__ا  جزاءهم. وبين الحفرتين تتجلى حقيق
 يفعله الظلم ليس ما يص__نعه بأجساد ضحاياه، ب__ل م__ا يص__نعه
 بضمائر الذين يمارسونه، حتى يجلسوا أم__ام الن__ار ولا يش__عروا

أنهم هم الذين يحترقون.
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الفصل الثالث
يَانُ غْ يَغْضَبُ الطُّ مَانِ: حِينَ  ي ةُ الْإِ مَ رِي  جَ

رِّ حُ  لْبِ الْ لْقَ مِنَ ا
قال الله تعالى:

عَزِيزِ لْ هِ ا  لَّ بِال نُوا  يُؤْمِ نْ  ا أَ لَّ هُمْ إِ نَقَمُوا مِنْ  ﴿وَمَا 
مِيدِ  حَ  رْض۝ِالْ مَاوَاتِ وَالْأَ لْكُ السَّ مُ هُ  لَ لَّذِي    ا

شَهِيدٌ﴾ ءٍ  شَيْ لِّ  لَىٰ كُ عَ هُ   لَّ وَال
 هن__ا تكش__ف السورة سبب الجريمة، ف__إذا السبب أش__د
ةً من الجريمة نفسها؛ لأن أصحاب الأخدود لم يع___اقبوا  فظاع
رًا، ولم  المؤم_____نين على عدوان، ولم يدفعوا عن أنفسهم خط_____
قٍّ سلبوه، وإنما عذبوهم  يقتص___وا منهم لدمٍ سفكوه أو ح
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 لأنهم آمن__وا بالله. كانت جريمة الض__حايا أن قلوبهم خرجت
 من ملك الطاغية، وأنهم عرفوا في أعماقهم عزةً لا يمنحه__ا

الحاكم ولا يستطيع سلبها.
 وفي هذه الآية يبلغ الاستبداد غايت__ه؛ فه__و لا يكتفي بأن
نًا  يحكم حركة الإنس___ان في الطريق، أو يف___رض علي___ه قانو
رًا، أو يس__تولي على ماله وجه__ده، ب__ل يريد أن يدخل إلى  جائ
 أعمق نقطة في كيانه، إلى الموضع الذي تتش__كل في__ه عقيدت__ه
 وكرامته ومع__نى وجوده. يريد من الإنس__ان ألا يطيع__ه في
 الظاهر فحسب، بل أن يمنحه قلبه، وأن يعيد ترتيب الحقيقة

في داخله وفق رغبة السلطان.
 وله____ذا لم يكن الصراع بين أصحاب الأخدود والمؤم____نين
عًا على السيادة ا على مساحة من الأرض، ب__ل صرا  خلافً
 العليا: من يملك القلب؟ ومن يستحق الخضوع المطلق؟ ومن
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ةً  يحدد للإنسان ما يؤمن به وما ينكره؟ لقد كانت الن__ار محاول
ةً من الطاغية لإثبات أنه يستطيع إجب__ار الض__مير، لكن  يائس
 ثب__ات المؤم__نين كش__ف حدود سلطانه؛ استطاع أن يملك
ةً واحدة  الحفرة والوقود والح__رس، ولم يس__تطع أن يملك كلم__

في قلوبهم.
﴾ هُمْ نَقَمُوا مِنْ ﴿وَمَا 

 النقمة هي الكراهي__ة والإنكار والمؤاخذة، وهي في أص__ل
ا أو جريمة. لكن  استعمالها ق__د تتعلق بأمرٍ يراه الن__اقم عيبً
 الآية تس__تخدمها في ص__ياغة تهكمي__ة كاش__فة: م__ا الشيء الذي
 أنكروه على ه__ؤلاء المؤم__نين حتى أعدوا لهم ه__ذه الن__ار؟ م__ا

الذنب الذي استحق عندهم كل ذلك الحقد؟
ثم يأتي الجواب الذي يفضح اختلال موازينهم:
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هِ﴾.  لَّ بِال نُوا  يُؤْمِ نْ  ا أَ لَّ ﴿إِ
 كأن السورة تقول: فتش_وا في صحيفة الض_حايا كله_ا، فلن
ةً إلا أنهم آمن___وا. وم___ا كان ينبغي أن يك___ون  تج___دوا جريم
ةً تس__توجب  أشرف م__ا في الإنس__ان ص__ار عن__د الطغي__ان تهم__
ا بفع___ل جزئي، ب___ل  الإحراق؛ وهن___ا لا يع___ود الخلل متعلقً
 ينقلب الم__يزان كله: يص__بح الن__ور جريمة، والحرية تمردًا،

ةً للنظام. رًا، ويصبح القتل عند الجلاد حماي والصدق خط
 فالطغيان لا يبدأ يوم يشعل الن__ار، ب__ل يب__دأ يوم ينجح في
 تبديل أسماء الأشياء؛ حين يسمي الاستعباد طاعة، والخوف
 استقرارًا، والص__مت حكمة، والإيمان الذي يحرر الإنس__ان
ةً ته__دد المجتم__ع. وإذا استقرت ه__ذه اللغ__ة المقلوب__ة في  فتن__
ةً للتنفي___ذ؛ لأن الن___اس لا  الوعي، أص___بحت الجريمة قابل

عيد تقديمه لهم في ثوب الفضيلة. يقاومون الشر الذي أُ
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 ولذلك كان من وظ__ائف الوحي أن يعي__د إلى الأش__ياء
 أسماءها. فالذين في الأخدود ليسوا متم___ردين خارجين عن
ا  إنسانيتهم، بل مؤمنون؛ والذين جلسوا على النار ليسوا حراسً
رًا لحف__ظ  للنظام، ب__ل أصحاب الأخدود؛ وم__ا وق__ع ليس تدبي
ةٌ وتع__ذيب وجريمة. وحين تس__تعيد اللغ__ة  السلطان، ب__ل فتن__
 عدالتها، تب__دأ البص__يرة في رؤية الع__الم كما ه__و، لا كما تص__نعه

الدعاية.
مّلن__ا كذلك سؤالًا ﴾ يح هُمْ وا مِنْ نَقَمُ ا   إن قوله تعالى: ﴿وَمَ
مًا: لماذا نكره من نكره؟ هل لأنن_ا رأين_ا من_ه ظلمًا ا دائ يًّ  أخلاق
ا، أم لأن ص___فاءه فض___ح اضطرابنا؟ ه___ل نخاصم  حقيقيًّ
 الإنسان لعدوانه، أم لأن استقلاله يؤلم رغبتن__ا في السيطرة
تُلبس ث__وب المب__ادئ تخفي  عليه؟ فكثير من الخصومات التي 

عًا. بًا من إنسان لم يقبل أن يكون تاب في باطنها غض
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 وقد يكره الباطل الحق لا لأنه يجهل أنه حق، ب__ل لأن__ه
 يعرف ما يترتب على الاعتراف به. فالإيمان بالله لا يض_يف
 إلى حي__اة الإنس__ان ش__عيرةً معزولة، وإنما يعي__د بن__اء علاقته
 بالقوة والمال والخوف والموت؛ والم__ؤمن الح__ق لا يرى أحدًا
رًا على كل  مالكًا لمصيره م__ع الله. وله__ذا يب__دو حض__وره خط__
ةً بلا حدود، حتى لو كان أعزل الي__د؛ لأن  سلطةٍ تريد طاع
ا لم__ا يس__تطيع يًّ ا داخل  القلب الذي لا يخاف إلا الله يضع حدًّ

الطغيان انتزاعه منه.
هِ﴾  لَّ بِال نُوا  يُؤْمِ نْ  ا أَ لَّ ﴿إِ

ةً باردة، عُذبوا من أجله لم يكن فكرةً ذهني__  الإيمان الذي 
لًا في جه__ة القلب. إن__ك حين ت__ؤمن  وإنما كان تحولًا كام
مًا جديدًا إلى قائمة معتق__داتك، ب__ل ا لا تض__يف اس  بالله حقًّ
ةً ص__غيرة  يتغير مركز الوجود في وعي__ك؛ فلا يع__ود البشر آله__
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 تحدد لك قيمتك، ولا يعود رضاهم هو الميزان الأخير، ولا
يصبح خوفك منهم أقوى من خوفك على مصير روحك.

 الإيمان تحرير؛ لأنه ينقل الإنسان من العبوديات المتناثرة
 إلى عبوديةٍ واحدة لله. ومن لم يعبد الله لا يعيش بالضرورة
ةٌ كث__يرة: خوف__ه من الن__اس،  بلا عبودية، بل ق__د تتقاسمه آله__
 وشهوته للمكان____ة، وحرص____ه على ص____ورته، وافتتان____ه بالقوة،
 واستسلامه للجماعة. أم__ا الم__ؤمن فيجم__ع ش__تاته عن__د بابٍ

 واحد، فيصير أكثر قدرةً على قول »لا« لكل من يطالبه بما
لا يحق له.

 وله____ذا غض____ب أصحاب الأخدود. إنهم لم يغض____بوا من
 ص_لاةٍ محص_ورةٍ في زاوية لا تمس سلطانهم، ب_ل من إيمانٍ
 أعاد للمؤمنين ملكي_ة ضمائرهم. فالطغي_ان ق_د يس_مح للن_اس
ةً خاضعة، لكن__ه يض__يق  بطقوسهم م__ا دامت تمنحهم سكين
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 بالإيمان حين يتح__ول إلى معي__ارٍ ف__وق إرادت__ه، وحين يق__ول
 الم__ؤمن للح__اكم: لك حق محدود، أم__ا قل__بي وولائي المطلق

وحكمي النهائي فلله.
ةً إلى أن أعظم ما يملكه الإنس__ان ليس  إن في الآية إشار
 جسده، ب___ل الجه___ة التي يهبه___ا قلب___ه. أصحاب الأخدود
 استطاعوا الإمساك بالأبدان، لكنهم ظلوا واقفين خارج
 القلوب. ضربوا، وه_____ددوا، وأش_____علوا، ثم اكتش_____فوا أن
 أدواتهم كله__ا عاجزة أم__ام ق__رارٍ ص__امت اتخ__ذه الم__ؤمن في

داخله: لن أنكر الله.
 كانت تلك الكلمة غير المنطوقة أقوى من النار؛ لأن النار
ةً تقن_ع  تستطيع تفكيك الجسد، لكنه_ا لا تملك من ذاته_ا حج_
نًا يب__دل اليقين. وله__ذا يحتاج الطغي__ان دائمًا  العقل أو سلطا
 إلى الخ__وف: ليس لديه م__ا يخ__اطب ب__ه الروح، فيخاطب
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نًا، ف__يرفع السيف؛ ولا يس__تطيع  الأعص__اب؛ ولا يملك برها
إقناعك أنه حق، فيحاول إقناعك بأن مقاومته مكلفة.

 وم__ا أضعف ق__وةً تحتاج إلى إحراق الإنس__ان كي تن__تزع
ا، لكنه__ا في باطنه__ا  من__ه اعترافًا! إنه__ا تب__دو في ظاهره__ا بطشً
 إعلان عجز؛ فلو استطاع الباط__ل أن يه__زم الإيمان بالحج__ة لم__ا
 احتاج إلى الأخدود. الن__ار آخر منط__ق الق__وة حين تفلس
ا، والسوط اعترافٌ ص__امت بأن ص__احبه لم يج__د إلى  منطقً

لًا. العقل سبي
عَزِيزِ﴾ لْ هِ ا  لَّ بِال ﴿

 لم تذكر الآية اسم الله مج____ردًا، ب____ل وص____فته بالعزة:
عَزِيزِ﴾. وهذه الصفة في هذا الموضع ليست زيادةً بيانية، لْ  ﴿ا
 وإنما هي قلب المعركة كله__ا. ف__المؤمنون يقف__ون في ظ__اهر
 المشهد ضعفاء أم___ام سلطةٍ ق___ادرة على تع___ذيبهم، لكنهم
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 يؤمنون بالعزيز؛ ومن آمن بالعزيز لم يعد يقيس الع__زة بما يراه
على وجوه المتغلبين.

يُغلب، الممتنع في كمال قوته وسلطانه،  العزيز هو الذي لا 
 الذي لا يخ__رج شيء عن ملكه، ولا يس__تطيع أحدٌ أن يرده
 عن إرادت____ه. ف____إذا استقرت ه____ذه الحقيق____ة في القلب،
 انكسرت الأص__نام النفسية التي يص__نعها مشهد الق__وة. ق__د
ا وملكًا، لكن__ه يعلم أن كل  يرى الم__ؤمن أمام__ه نارًا وحرسً
 ذلك ق__ائم في ملك الله، وأن الق__وة التي ته__دده مستعارة،
 وأن الي___د المرفوعة علي___ه تحمل في عروقه___ا حي___اةً لا يملك

ةً واحدة. صاحبها استمرارها لحظ
 كان أصحاب الأخدود يريدون أن يثبتوا للمؤم___نين أنهم
عَزِيزِ﴾. لم لْ  الأعز، فج___اء الاسم الإلهي ليه___دم دع___واهم: ﴿ا
 يق___ل النص إن المؤم___نين آمن___وا بالله الرحيم فق___ط، م___ع أن
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 رحمته محيطة بهم، بل ذكر العزة في مواجهة القوة المتوهمة؛
 حتى لا يختلط في النفس إمهال الطاغية بعجز الله عن__ه، ولا

يُفهم وقوع البلاء على أنه خروج للكون من سلطان ربه.
 إن الله عزيز حين ينجي عب____اده، وعزيز حين يق____در لهم
لًا، وعزيز حين  الشهادة؛ عزيز حين تظه_______ر آثار نصره عاج
 يؤخر القصاص إلى الي__وم الموع__ود. لا تق__اس عزت__ه بالنتيجة
 التي تريدها نفوسنا في الساعة التي تريدها؛ لأن العزة الإلهي__ة

مطلقة، أما رؤيتنا فمحدودة بجانبٍ صغير من التدبير.
 ومن أعمق ما تربي علي__ه الآية أن انتساب الإنس__ان إلى
 العزيز يمنحه عزةً لا تحتاج إلى استعلاء على الخلق. ف__العزة
رًا ولا خشونة، وليست ادعاء العص__مة أو  الإيمانية ليست كب
 احتقار المخالفين؛ إنه__ا امتن__اع القلب عن الذل للباط__ل، م__ع
 بقاء الرحمة والعدل والتواضع. الطاغي_ة يتك_بر لأن_ه يش_عر في
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 أعماق__ه بالهشاش__ة، أم__ا الم__ؤمن فيتع__زز بالله؛ فلا يحتاج إلى
إذلال أحد كي يثبت لنفسه قيمته.

 لق__د كان أصحاب الأخدود ف__وق الحف__رة، لكنهم كانوا
 أذلاء لشهوة السيطرة؛ وكان المؤمن____ون داخله____ا، لكنهم
 أعزاء لأنهم لم يمنحوا الطاغية ما أراد. وهنا يتب__دل تعريف
 المكان___ة: ليس العزيز من يس___تطيع أن يع___ذبك، ب___ل من لا
د قُيّ  يس__تطيع التع__ذيب أن ين__تزع مبادئ__ه؛ وليس الذليل من 
 جسده، ب__ل من ص__ار عب__دًا لخوف__ه أو شهوته حتى فق__د

إنسانيته.
مِيدِ﴾ حَ  ﴿الْ

مِيدِ﴾، وهو المستحق للحم__د في حَ   ثم يأتي الاسم الثاني: ﴿الْ
 ذات__ه وأسمائه وص__فاته وأفعاله، المحم__ود في السراء والضراء،
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 في العطاء والمنع، وفيما أدركت العق__ول حكمته وم__ا غاب
عنها وجه الحكمة فيه.

 واجتم__اع العزيز الحمي__د من بدائع ه__ذا السياق؛ ف__العزة
 المجردة في تصور البشر ق__د ت__وحي بالقوة الب__اردة، لكن عزة
 الله مقرونة بالحمد. إن__ه ق__ادرٌ ق__درةً مطلق__ة، وكل فعله ق__ائم
 على الحكمة والع__دل والرحمة؛ لا يظلم تحت سلطان الق__وة،
 ولا يبطش لهوى، ولا تتسرب إلى حكمه نزوة انتق__ام. أم__ا
 طغ___اة الأخدود ف___امتلكوا ق___درًا محدودًا من الق___درة بلا

استحقاق للحمد، فتحولت قوتهم إلى نار.
 والإيمان بأن الله حمي___د أثن___اء المحن___ة مق___امٌ عظيم؛ فمن
 السهل أن يحمد القلب حين تتواف__ق الأق__دار م__ع رغبات__ه،
يُطلب من__ه ألا يسيء الظن  لكن الامتحان يبل__غ عمق__ه حين 
 برب___ه وه___و لا يفهم م___ا يج___ري. والمؤمن___ون الذين واجه___وا
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 الأخدود لم يؤمن__وا بإلهٍ لا يعرفون__ه، ب__ل بالله العزيز الحمي__د؛
 كانوا يعلم__ون أن م__ا يق__دره الله لا يخ__رج عن حكمته، وأن

الألم—مهما اشتد—لا يعني أن الله تخلى عنهم أو أبغضهم.
 وهنا تظهر واحدةٌ من أخطر المعارك التي يخوضها المؤمن
 في البلاء: معركة صورة الله في قلب__ه. فق__د ينجح الألم في أن
 يهمس له: لو أحبك الله لما أصابك هذا، ولو كان مع__ك لم__ا
مِي___دِ﴾ لترد القلب إلى حَ   تركك في الن___ار. فتأتي كلم___ة ﴿الْ
 اليقين: ليست المحب___ة الإلهي___ة عق___دًا م___ع الراحة، وليست
يُبتلى أحب ةً للسلامة الدائمة؛ فق_د   الكرامة عند الله مرادف_
يُمه__ل أبغضهم إلي__ه، لأن الدنيا ليست دار  الناس إلى الله، و

الجزاء الأخير.
 إن الله لا يُحمد لأننا فهمنا جميع أق__داره، ب__ل لأن__ه أه__ل
 الحمد قب__ل فهمن__ا وبع__ده. ونحن لا نزعم أم__ام المآسي أنن__ا
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 نحيط بالحكمة الخاصة في كل جزئية؛ فهذا ما لا علم لنا ب__ه،
مًا، وأن علمه  لكننا نؤمن بالحقيقة الكبرى: أن ربنا ليس ظال
 لا ينقص، وأن رحمته لا تغيب، وأن م___ا استعصى علين___ا

تفسيره لا يستعصي على حكمته.
 وكم هو عمي__ق أن يموت الم__ؤمن وه__و يحسن الظن بالله!
 يس___تطيع الجلاد أن يؤلم الجسد، لكن الخط___ر الأعظم أن
 يشوه الألم علاقة القلب بربه. ف__إذا ظ__ل الله في القلب العزيز
 الحميد، فقد عبر المؤمن المحنة دون أن تس_مم روحه، ووص_ل

إلى الله وهو يعرفه بأسمائه التي عرفه بها في أيام العافية.
﴾ رْضِ مَاوَاتِ وَالْأَ لْكُ السَّ مُ هُ  لَ لَّذِي  ﴿ا

لَّذِي  بعد ذكر العزة والحمد، تقرر الآية حقيق__ة الملك: ﴿ا
﴾. وهنا تبلغ المفارق__ة ذروته__ا؛ رْضِ مَاوَاتِ وَالْأَ لْكُ السَّ مُ هُ  لَ  
وكأن لهم،  الأرض  كأن  تصرفوا  الأخدود   فأصحاب 
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 أجساد المؤم__نين ملكٌ يتصرفون في__ه، وكأنهم يس__تطيعون أن
 يحددوا من يحق له أن يعيش ومن يجب أن يموت. لكن

السورة ترد الأرض كلها إلى مالكها الحقيقي.
 لله ملك السماوات والأرض؛ فالأخدود محف_____ورٌ في
 أرضه، والوق__ود م__أخوذ من خلق__ه، والن__ار لا تش__تعل إلا
عًا قائمون بإمداده.  بالسنن التي أودعها، والجناة والضحايا جمي
 لا يعني هذا أن الله يحب الجريمة أو يرضاها؛ تع__الى الله عن
 الظلم، وإنما يعني أنه__ا لم تق__ع خارج علم__ه وملكه، وأن إمهاله

زًا، وأن قدرته على أخذهم لم تتخلف لحظة. للجناة ليس عج
 كل ملك بشري جزئي، م__ؤقت، محاط؛ يملك الإنس__ان
ئًا بق___در م___ا أذن الله له، ثم يتركه أو يتركه الشيء. أم___ا  شي
 ملك الله فش___امل لا يس___بقه عدم ولا يلحق___ه زوال. والذين
 أحرق__وا المؤم__نين لم يملك__وا حتى الن__ار التي أش__علوها؛ كانوا

64



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

ءً من ملك الله في معصيته، ثم سيقفون بين  يستخدمون أجزا
يديه وقد انتهت الاستعارة وبقي الحساب.

 والإيمان بملك الله يعي___د ترتيب الانتم___اء في القلب. إذا
 كانت السماوات والأرض له، فأين يه__رب الم__ؤمن من__ه؟
 وأين يخرجه الم_____وت عن ملكه؟ إن انتق_____ل من الدنيا فلن
 ينتق__ل إلى أرضٍ لا يملكه__ا الله، ب__ل يخ__رج من ط__ورٍ من
 أط__وار ملكه إلى ط__ور آخر. ولذلك لا يس__تطيع الطاغي__ة أن
 ينفي المؤمن من وطن الله؛ ق_د يخرجه من مدين_ة، أو يس_لبه
ا، أو يواري جسده في حف___رة، لكن___ه لا يخرجه من  بيتً

سلطان ربه ورحمته.
 وه__ذه الحقيق__ة تحرر القلب من المبالغ__ة في تق__دير ملاك
 اللحظ____ة؛ فكل من يق____ول »أنا أملك« ينبغي أن يس____مع في
لَف لا مالك على الحقيقة. ملكك محدود  أعماقه: أنت مستخ
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 بزم__ان، وق__درتك محكوم__ة بأجل، وسلطانك يج__ري ف__وق
 أرضٍ ليست لك. ف__إن استعملت م__ا استخلفك الله في__ه
 بالعدل نجوت، وإن حولت العارية إلى أداة للطغي_ان لقيت

المالك الحق بما صنعت في ملكه وعباده.
شَهِيدٌ﴾ ءٍ  شَيْ لِّ  لَىٰ كُ عَ هُ   لَّ ﴿وَال

ءٍ شَيْ لِّ  لَىٰ كُ عَ هُ   لَّ  ثم تختم الآية بحقيق_____ة الشهادة: ﴿وَال
ع شَهِيدٌ﴾. لم يقل: والله شهيد على الأخدود فحسب؛ بل وسّ  
 الدائرة حتى شملت كل شيء. إن____ه شهيد على الن____ار حين
وقدت، وعلى الي__د التي جمعت وقوده__ا، وعلى الأمر الذي  أُ
ةً، وعلى فًا، وعلى من ش__ارك رغب__  صدر، وعلى من أطاع خو
 من تألم، وعلى من ثبت، وعلى ما دار في القلوب ولم تنط__ق

به الألسنة.
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 الله شهيد على كل شيء؛ ولذلك لا يض_________يع شيء. في
تُمحى يُش__ترى الشهود، و تُفق__د الوثائق، و  المح__اكم البشرية ق__د 
 الآثار، ويموت أصحاب الحقوق قب__ل أن يس__معهم أحد؛ أم__ا
 في محكمة الله فالجريمة محفوظ___ة في علم لا يعتريه نس___يان.
 وليس حفظ الله للواقعة حفظًا باردًا، بل حفظ ربٍّ عادلٍ

سيجعل للشهادة أثرها حين يأتي اليوم الموعود.
ةٌ خاص__ة للمؤم__نين الذين م__اتوا دون أن  وفي الآية سكين
غلقت أعينهم على ا من ق___اتليهم. ربما أُ  يروا في الدنيا قصاصً
 صورة الجناة وهم جالسون، لكن الله لم يغلق ملفهم؛ وربما
 لم يج____دوا من يحمل أسماءهم، لكن الله سماهم المؤم____نين؛
 وربما ظن أصحاب القوة أن اللهب محا آثارهم، ف__إذا الوحي
 يخلد م__وقفهم، ويجع__ل ملايين القلوب بع__دهم تق__رأ قص__تهم

بخشوع.
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مًا  وفي الوقت نفسه، تهز هذه الشهادة كل من يمارس ظل
يُع__رف. فالله لا يحتاج إلى كاميرا، ولا ا يظن أن__ه لن   خفيًّ
 إلى وثيقة، ولا إلى اعتراف الج__اني؛ ه__و شهيد قب__ل أن يب__دأ
 الفعل، وأثن__اء وقوعه، وبع__د أن يحاول ص__احبه دفن__ه. يرى
 الظلم الذي تص___نعه الي___د، ويرى كذلك الكلم___ة التي تكسر
حكم سترها، والنية التي تنتظر ق__درتها كي بًا، والخيانة التي أُ  قل

تتحول إلى جريمة.
 لكن الشهادة الإلهي__ة لا ينبغي أن تبني في النفس خوفًا
 مج___ردًا؛ إنه___ا كذلك شهادة على الخير الذي لم يره أحد. الله
 شهيد على مقاومة المؤمنين، وعلى رجفة الخوف التي غلبوها،
 وعلى دعائهم الص___امت، وعلى ص___دقهم الذي لم يتح___ول إلى
 خبر. م____ا دام الله على كل شيء شهيدًا، فلا عمل ص____الح
 مجه__ول، ولا دمع__ة خفي__ة مه__درة، ولا ص__بر لم يص__فق له

الناس ناقص القيمة.
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 وهكذا تجمع الآيت___ان أركان اليقين الذي حمل أصحاب
 الأخدود: إيمانٌ بالله يحررهم، وبالعزيز يمنحهم الكرام___ة،
 وبالحميد يحفظ حسن ظنهم وسط الألم، وبالمالك يب__دد وهم
سلطان الطغاة، وبالشهيد يطمئنهم إلى أن قصتهم لن تضيع.

ةً، فجعلته  لق___د أراد الجلادون أن يجعلوا الإيمان تهم___
 السورة وسامًا؛ وأرادوا أن يثبتوا أنهم الأعزة، فكش__ف
 الوحي أنهم يبطش__ون داخل ملك العزيز؛ وأرادوا أن يجعلوا

يُتلى. المؤمنين يموتون بلا شاهد، فشهد لهم الله في قرآنٍ 
 كان سؤال أصحاب الأخدود للمؤم_____نين: أتكف_____رون
لتعيش_______________________________________________________________________________________وا؟
 وكان جواب قلوبهم: وأي حي_____اة تبقى لن_____ا إذا كفرنا

بالحقيقة التي منحت حياتنا معناها؟
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يًا بين آراء، ب__ل  هن__اك، أم__ام الن__ار، لم يكن الإيمان رأ
 كان الاسم الحقيقي للإنس___ان حين رفض أن يعيش بجسدٍ

نجا، وقلبٍ مات.
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الفصل الرابع
لَمْ تِي  لَّ ةُ ا بَ وْ تَّ حِيمِ: ال جَ  ةِ الْ فَّ فَوْقَ حَا بَابٌ   

لَةِ تَ لْقَ فِي وَجْهِ ا هُ   لَّ لِقْهَا ال يُغْ
قال الله تعالى:

لَمْ مَّ  نَاتِ ثُ مُؤْمِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لْ نُوا ا تَ فَ لَّذِينَ  نَّ ا  ﴿إِ
حَرِيقِ  عَذَابُ الْ هُمْ  لَ مَ وَ  هَنَّ عَذَابُ جَ لَهُمْ  فَ بُوا  تُو يَ  

هُم۝ْ لَ حَاتِ   الِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ مَ لَّذِينَ آ نَّ ا   إِ
زُ لْفَوْ لِكَ ا ذَٰ رُ  هَا  نْ هَا الْأَ تِ حْ  جْرِي مِنْ تَ  اتٌ تَ نَّ   جَ

رُ﴾ بِي لْكَ ا
 من بين ألسنة الن__ار، ومن جوار الأخدود الذي امتلأ
بًا لم يكن العق__ل البشري  بأجساد المؤم__نين، تفتح السورة با
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 يتوق___ع أن يج___ده مفتوحًا: باب التوب___ة. فبع___د أن ص___ورت
 الجريمة في أقسى وجوهه__ا، وبع__د أن كش__فت الجن__اة وهم
 يجلسون على حافته__ا ويراقب__ون م__ا يفعلون، لم تق__ل إنهم ق__د
لَمْ مَّ   خرجوا خروجًا مطلقًا من إمكان الرحمة، بل ق__الت: ﴿ثُ

بُوا﴾. تُو يَ
 إن هذه الكلمات القليلة تكاد توقف القلب أمام سعةٍ لا
 يملك إلا أن يخشع لها. هؤلاء الذين حفروا، وجمعوا الوق_ود،
 وأش____علوا الن____ار، وعذبوا المؤم____نين والمؤمن____ات، وجلسوا
 يتفرجون على الأجساد وهي تحترق؛ ه__ؤلاء أنفسهم أبقى
ا للرجوع. لم يجع__ل  الله أم__امهم—م__ا دام__وا أحي__اء—طريقً
 جريمتهم صغيرة، ولم يسقط حق ضحاياهم، ولم يسم الوحش__ية
 باسمٍ مخف__ف، لكن__ه أعلن أن رحمته أعظم من أن يعجزه__ا
ذنب إذا جاء صاحبه منكسرًا، نادمًا، مصلحًا ما استطاع.
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نًا لا يس__تطيع الفكر البشري المج__رد  وهنا تبلغ السورة تواز
ةٌ لا تي__أس  بلوغه بسهولة: عدلٌ لا ينسى دم الض__حية، ورحم
 من هداية الجاني؛ وعيدٌ ش__ديد لمن يصر، وبابٌ مفتوح لمن
يًا، ب_ل ءً للعدالة، وليست العدالة تشف  يعود. ليست الرحمة إلغا
 كلاهما ص__ادر عن ربٍ عزيز حمي__د، لا يظلم المقتول كي
 يغفر للقاتل، ولا يحرم المجرم من طريق النجاة إذا ص__دق في

توبته وأدى ما استطاع من حقوق العباد.
﴾ نَاتِ مُؤْمِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لْ نُوا ا تَ فَ لَّذِينَ  نَّ ا ﴿إِ

 الفتنة هنا هي التعذيب والابتلاء والاضطهاد الذي أراد
 به أصحابه صرف المؤمنين عن دينهم. إنها ليست مج__رد إيذاء
 للجسد؛ بل محاولة لاختراق الروح، وإجب__ار الإنس__ان على أن
 يخون أعمق م__ا يؤمن ب__ه. فق__د كان يمكن للطغ__اة أن يقتلوا
ئًا آخر: أرادوا  المؤمنين مباشرة، لكنهم أرادوا قبل الموت شي
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 منهم التراجع، وأرادوا أن يجعلوا النار حجة الخوف التي تهزم
حجة اليقين.

 فالفتن__ة في جوهره__ا وضع القيم__ة تحت الض__غط، حتى
 يختار الإنس__ان بين سلامة جسده وسلامة ضميره. وهي
 تكش__ف م__ا خفي في القلب؛ لا لأن الله يجه__ل عب__ده قب__ل
 الامتحان، تع___الى عن ذلك، ب___ل ليظه___ر المكن___ون في عالم
 الفعل، وليعلم الإنسان نفسه، وتقوم الحجة، وتنكشف حقيقة

الدعوى.
ةً لا  وكثيرون يستطيعون حمل المب__ادئ م__ا دامت خفيف__
ةً ولا مصلحة، لكن المبادئ لا تكشف وزنه_ا  تنازعهم راح
 الحقيقي إلا حين تص__بح مكلف__ة. قب__ل الأخدود كان الجمي__ع
 ق__ادرين على ق__ول »آمن__ا«، فلم__ا اش__تعلت الن__ار ص__ار للإيمان
ا يق__رر ب__ه الم__رء أي  معنى يتجاوز اللفظ؛ صار اختيارًا وجوديًّ
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 حقيقةٍ تس_تحق أن يعيش له_ا، وأي شيءٍ يس_تحيل علي_ه أن
لًا. رًا كام يبيعه ولو اشترى به عم

نِينَ ؤْمِ لْمُ  ولم يقل الله: فتن__وا المؤم__نين فق__ط، ب__ل ق__ال: ﴿ا
﴾، ف__ذكر النساء كما ذكر الرجال، وأظه__ر أن اتِ مُؤْمِنَ لْ  وَا
ا في القص__ة. لًا تابعً  ألمهن وثب__اتهن وشهادتهن ليست تفص__ي
 كنَّ حاضراتٍ في المحن_____ة، داخلاتٍ في شرف الموق_____ف،

محفوظاتٍ في البيان الإلهي.
ا حين ا ولا جنسً نًّ  إن الطغي___ان لا يحترم ضعفًا ولا س
 تتحول السيطرة في داخله إلى عقيدة؛ فه__و يرى في كل قلبٍ
رًا، سواء حمله رجل أو امرأة. ولذلك جاءت الآية  حر خط
 بتلك المساواة المهيب__ة في مق__ام الابتلاء والج__زاء: مؤمن__ون
ةٌ عن__د الله، وكل فُتن__وا، وكل نفسٍ منهم معلوم__  ومؤمن__ات 

قلبٍ منهم له شهادته ومقامه.
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 وفي تخصيص الوصف بالإيمان تذكير بأن ما تعرضوا له
ءً أعمى، ب__ل اضطهادًا بسبب عقي__دتهم. وه__ذا  لم يكن بلا
ا آخر: مص__ادرة حق ل الجريمة ف__وق ظلم التع__ذيب ظلمً  يحمّ
 الإنس__ان في أن يهتدي إلى رب__ه، ومحاولة قط__ع الطريق بين
 العب___د وخالق___ه. إن الجلاد هن___ا لا يق___ول فق___ط: أنا أملك
 جسدك، ب__ل يق__ول في باطن فعله: أنا أق__رر لك من تعب__د.
 وبذلك ينازع مقامًا ليس له، ويتجاوز حدود السلطة البشرية

إلى ادعاء سيادة على الضمائر.
 لكن الفتن__ة لا تقتصر على ص__ورتها الدموية القص__وى؛
تُفتن  فله__ا درجات وأدوات تتب__دل بحسب الأزمن__ة. ق__د 
يُع____رض على تُفتن بالإغراء، وق____د   القلوب بالخوف، وق____د 
 الإنسان أن يبيع بعض صمته مقابل مكانة، أو بعض مبادئ__ه
 مقاب__ل أم__ان، أو بعض ص__دقه مقاب__ل قب__ول الن__اس. والن__ار
ةً في حف__رة؛ فق__د تتخفى في عق__دٍ يطلب  ليست دائمًا مش__تعل
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ع تنازله عن نفسه، أو في منص___ب لا  من ص___احبه أن يوقّ
يُعطى إلا لمن يخفض رأسه للباط__ل، أو في عزلة اجتماعي__ة  

يُهدد بها من يأبى أن يكذب.
ةً في الدين، ولا كل حرم____انٍ  وليس كل ضغطٍ فتن____
ةً تجاه الوسائل  أخدودًا؛ لكن الآية تربي في النفس حساسي
يُكره بها الناس على خيانة ضمائرهم. فكرام__ة الإنس__ان لا  التي 
ا بع__د يُراد له أن يبقى حيًّ يُقتل، ب__ل حين   تنتهك فقط حين 

قًا مع ما يعتقده. يُنتزع منه حقه في أن يكون صاد أن 
بُوا﴾ تُو يَ لَمْ  مَّ  ﴿ثُ

 ه__ذه من أوسع عب__ارات الرجاء في الق__رآن، لا لأنه__ا
رًا، ب__ل لأنه__ا ا عاب  وردت في سياق أناسٍ صالحين أذنبوا ذنبً
 جاءت بعد جريمة الأخدود. كأن الرحمة الإلهية تقف أم__ام
 القات___ل ويداه لم ت___برآ من أثر الجريمة، وتق___ول له: م___ا زال
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 بإمكان__ك أن تع__ود، لكن علي__ك أن تع__رف إلى أين تع__ود،
ةً لا حيلة. وأن تحمل توبتك حقيق

يُغطى بها الماضي، ولا اعتذارًا باردًا ةً   والتوبة ليست كلم
لًا ليفلت الظ__الم من  يطالب الضحية بأن تنسى، وليست سبي
 تبع___ات فعله بينم___ا يحتف___ظ بثم___اره. إنه___ا انقلابٌ في جه___ة
 الإنسان: ندمٌ صادق، وإقلاعٌ عن الجريمة، وعزمٌ ألا يعود،
دٌّ للحق__وق بق__در الاستطاعة، وتحملٌ لتبع__ات م__ا أفسده.  ور
ةً  وفي الجرائم المتعلقة بالعباد لا يكون الص__دق م__ع الله ذريع__

لإهدار حقوق خلقه.
 إن من سهولة اللسان أن يق__ول الج__اني: تبت، لكن آثار
 فعله ما تزال تحاصر ضحاياه وهو لا يب_ذل جه_دًا في جبره_ا؛
 والتوبة التي لا تغ__ير موق__ف ص__احبها من المظلوم ولا تدفع__ه
 إلى رد م__ا يس__تطيع رده تحتاج إلى مراجع__ة ص__دقها. فالله
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 الذي فتح الب___اب ه___و نفسه الذي حرّم الظلم، ولا تك___ون
العودة إليه باستمرار الاعتداء على عباده.

ةً في رحمتها؛ فحتى هؤلاء لم  ومع ذلك، تظل الآية مدهش
 يق__ل الله إن التوب__ة لا تنفعهم. وليس في ه__ذا انتق__اصٌ من
مٌ للرب الذي آمنوا ب__ه؛ حرقوا، بل تعظي  منزلة المؤمنين الذين أُ
 فهو الغني عن التشفي، الرحيم بعباده، الذي لا تزيده عقوبة
 المج__رم ملكًا، ولا تنقص خزائن__ه المغف__رة، لكن__ه يض__ع كل

شيء في موضعه بعدلٍ وحكمة.
﴾ على امتداد المسافة؛ فق__د وقعت الفتن__ة، مَّ  وتدل ﴿ثُ
 ومضى بعد وقوعها وقت يمكنهم فيه أن يفيقوا، وأن ينظ__روا
 إلى م___ا ص___نعت أيديهم، وأن يس___معوا في أعماقهم ص___وت
 الفطرة، ثم لم يتوبوا. إن الوعيد لا يتعلق بمجرد ماضٍ أسود،
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 ب_____ل بإصرارٍ حمل الماضي إلى الحاضر ومن_____ع القلب من
الرجوع.

ا بالذنب الأول، ب___ل ق___د يهلك  فالإنس___ان لا يهلك دائمً
 بالدفاع عن__ه. ربما وقعت المعص__ية في لحظ__ة ضعف، لكن
 الكبر يحولها إلى موق__ف، والتبرير يحول الموق__ف إلى هوية،
 والإصرار يغلق النواف__ذ التي يدخل منه__ا الن__دم. وم__ا يزال
 الذنب—على فظاعته—أق__رب إلى العلاج م__ا دام ص__احبه
بًا يبرره، ا؛ ف__إذا سماه فض__يلة، وبنى حوله خطا  يس__ميه ذنبً
 صار الرجوع أشق لأن علي__ه أن يه__دم الص__ورة التي ص__نعها

لنفسه.
 وأصحاب الأخدود لم يكون__وا محتاجين فق__ط إلى إطف__اء
 النار، بل إلى إطفاء الكبر الذي أشعلها. كانوا محتاجين إلى
 الاعتراف بأن من أحرقوهم كانوا مؤمنين أبرياء، وأن الق__وة

80



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

ا، وأن جلوسهم على الحافة  التي امتلكوها لم تجعل فعلهم حقًّ
 لم يرفعهم ب__ل أسقطهم. وم__ا أثق__ل ه__ذه الاعتراف__ات على

نفسٍ اعتادت أن تقدم ذاتها مصدرًا للحقيقة!
 إن التوبة الحقيقية ليست مجرد مغادرة فعل، بل مغ__ادرة
 روايةٍ كاملة كان الإنسان يرويها عن نفسه؛ أن يع__ترف بأن__ه
ا كما لًا كما تخي____ل، وأن الض____حية لم تكن مجرمً  لم يكن بط
 زعم، وأن الجماعة التي ص__فقت له لم تحول باطله إلى حق.
 لذلك تحتاج التوبة إلى شجاعةٍ ربما تفوق الشجاعة التي احتاج
 إليه___ا اق___تراف الذنب؛ لأن اقتراف___ه واف___ق اله___وى، أم___ا

الاعتراف به فيهدم صنم الذات.
 لكن الباب مفتوح. وهذه هي الكلم__ة التي لا ينبغي أن
 تض____يع في رهب____ة المشهد: مفتوح، حتى للذين أش____علوا
حرم___وا من إمكان التوب___ة،  الأخدود. ف___إذا كان ه___ؤلاء لم يُ
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 فبأي حق يقن__ط الم__ذنب الذي م__ا تزال في قلب__ه بقي__ة ندم؟
 ومن الذي يس___تطيع أن يق___ول لعب___دٍ عاد منكسرًا إن ذنب___ه
 أكبر من رحمة الله؟ إن اليأس بعد معرفة سعة الرحمة ليس
عًا، ب__ل سوء ظن بالله؛ كما أن الأمن من العقوب__ة م__ع  تواض

ءً، بل غرور. الإصرار ليس رجا
رًا كي  وبين اليأس والغرور يق_ف الم_ؤمن: يرى ذنب_ه كب_ي

يتوب، ويرى رحمة ربه أكبر كي لا يقنط.
﴾ حَرِيقِ  عَذَابُ الْ هُمْ  لَ مَ وَ  هَنَّ عَذَابُ جَ لَهُمْ  فَ ﴿

مَ  هَنَّ عَذَابُ جَ لَهُمْ  فَ  إذا أصروا ولم يتوب__وا، جاء الج__زاء: ﴿
﴾. وق___د ذكر المفسرون في الجمع بين حَرِيقِ  عَذَابُ الْ هُمْ  لَ  وَ
 العذابين معاني، منها أن لهم عذاب جهنم بكفرهم، وعذاب
 الحريق بما أحرقوا به المؤمنين؛ فيكون الجزاء مواجهًا للجريمة،
بًا عليهم. وتعود النار التي اتخذوها أداةً لإذلال عباد الله عذا
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ا في أيديهم: يزيدون  في الدنيا كانت الن_____ار ملكًا متوهمً
 وقوده__ا، ويقرب__ون إليه__ا من يش__اؤون، ويجلسون بعي__دًا عن
 لهبه__ا. أم__ا في الآخرة فلا حاف__ة تمنحهم الأم__ان، ولا مقع__د
 يتيح لهم الفرجة، ولا ضحية يدفعونها أم_______امهم. تتساقط
 الفوارق المص__طنعة، ويعلم__ون أن الن__ار التي توهموا السيطرة
 عليها كانت منذ البداية جندًا من جنود الله، وأنهم لم يكونوا

سادتها، بل كانوا يهيئون بأفعالهم ما يستحقون من الجزاء.
يُق__رأ ه__ذا الوعي__د بشهوة التش__في البشري؛  ولا ينبغي أن 
 فالمؤمن لا يتلذذ بمصائر الناس، لكنه يوقن بالعدل ويستعيذ
 بالله من أسبابه. الفرق كبير بين أن يفرح المرء بالألم لذات__ه،
 وبين أن يطمئن إلى أن الحق__وق لن تض__يع. الق__رآن لا يربي
 فينا قلب الجلاد، حتى ونحن نق__رأ مص__ير الجلاد؛ ب__ل يربين__ا
 على الخ__وف من الظلم، وعلى رؤية العاقب__ة، وعلى إدراك أن

83



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

 الرحمة بالمجتمع تقتضي ألا يس____توي من أحرق الأبرياء بمن
تًا على إيمانه. احترق ثاب

 إن العدالة ضرورة لحف__ظ المع__نى الأخلاقي للوجود. لو
 استوى القاتل والمقتول، والجلاد والضحية، ومن باع ضميره
 ومن ص__انه، لتح__ولت القيم إلى ألف__اظ بلا أثر. لكن الي__وم
 الموعود يعيد لكل موقف وزنه، فلا تكون نجاة الظالم المؤقتة

ءً لقضيته. ءً للحقيقة، ولا يكون موت المظلوم انطفا إلغا
هُمْ لَ وَ مَ   هَنَّ جَ عَذَابُ   لَهُمْ  فَ ﴿ قوله:  في   ﴾ هُمْ لَ ﴿  وتكرار 
﴾ يثبت الج_زاء ويق_رره؛ فكأن كل ن_وعٍ من حَرِيقِ  عَذَابُ الْ  
 الع__ذاب ق__ائم لهم على حدة. وهي مواجه__ة ته__ز القلب: لق__د
بًا لا  جعلوا للمؤمنين نارًا، فجعلوا لأنفسهم—بإصرارهم—عذا

تقاس به نار الدنيا.

84



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

 والسورة لا تق___ول ه___ذا كي تدفع المظلوم إلى انتظ___ار
 الانتقام وحده، ب__ل كي تحرره من أن يحمل في قلب__ه عبء
ةً مش__تعلة  إدارة الك__ون. ليس علي__ه أن يجع__ل روحه محكم
 ط____وال عمره، ولا أن يس____تهلك م____ا بقي من____ه في تخي____ل
 القص___اص؛ فهن___اك رب شهيد، ويوم موع___ود، وعدالة لا
 تسقط منها التفاصيل. يفعل الإنسان ما يقدر عليه من طلب
لّم م__ا عج__ز عن__ه إلى الله، فلا يتح__ول  الحق ودف__ع الظلم، ثم يس__
 ظلم الآخرين له إلى سجنٍ داخلي يعيش فيه بعد أن خرج من

سجنهم الخارجي.
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الفصل الخامس
ارِ نَّ لِدَ مِنَ ال وُ لَّذِي  زُ ا لْفَوْ ا

قال الله تعالى:

اتٌ نَّ  هُمْ جَ لَ حَاتِ   الِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ مَ لَّذِينَ آ نَّ ا  ﴿إِ
رُ﴾ بِي لْكَ زُ ا لْفَوْ لِكَ ا ذَٰ رُ  هَا  نْ هَا الْأَ تِ حْ  جْرِي مِنْ تَ  تَ

 في الآية السابقة نار، وفي هذه الآية أنهار؛ هناك حريق،
 وهن__ا جن__ات؛ هن__اك أصحاب الأخدود، وهن__ا الذين آمن__وا
 وعملوا الصالحات. إنها المقابلة التي تعيد ترتيب الص__ورة بع__د

أن أربكها ظاهر الدنيا.
 فحين رأين____ا المؤم____نين داخل الن____ار وأصحاب الأخدود
 حوله__ا، كادت العين الأرضية أن تس__مي الأولين خاسرين
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 والآخرين غالبين. لكن القرآن ينقل المشهد إلى نهايت__ه: الذين
 احترقوا في الأرض لهم جن__ات تج__ري من تحته__ا الأنه__ار،
 والذين جلسوا آم__نين على الن__ار لهم عذاب الحريق إن م__اتوا

بلا توبة.
 ه__ذه هي المسافة بين الخبر الق__رآني والخبر الذي تكتب__ه
 الق__وة؛ الق__وة تلتق__ط ص__ورة اللحظ__ة، أم__ا الق__رآن فيكش__ف
 المصير. في صورة اللحظة أجساد تس_قط، وفي ص_ورة المص_ير
 أرواح تف__وز؛ في الأولى عرشٌ ونار وحرس، وفي الثاني__ة لا

نًا. عرش إلا عرش الله، ولا أمن إلا لمن لقيه مؤم
﴾ حَاتِ  الِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ مَ لَّذِينَ آ نَّ ا ﴿إِ

 لم يق___ل النص إن لهم الجن___ة لمج___رد أنهم تألموا؛ ف___الألم
 وحده لا يق__دس ص__احبه، ولا كل مظلوم يك__ون مستقيمًا

87



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

 في كل شيء. إنما جمع لهم بين الإيمان والعم__ل الص__الح،
ليقرر أن منزلتهم قامت على حقيقةٍ قلبية ومسيرةٍ عملية.

ا لا  الإيمان أصل، والعمل ثمرته؛ وما يس__كن القلب حقًّ
 بد أن يظهر أثره في الوجهة والسلوك. وأصحاب الأخدود لم
ةً منفصلة عن حياتهم، بل كان—فيما يدل  يكن ثباتهم لحظ
 عليه وص__فهم—ثمرة إيمانٍ عاش__وه حتى تمكن منهم. فالذي
تًا في الأزمات عليه أن يبني نفسه قبله__ا؛ لأن ساعة  يريد ثبا
بًا ما ظ__ل بًا جديدًا، بل تكشف غال  المحنة لا تمنح الإنسان قل

يكوّنه في الخفاء.
 إن الصالحات الص_غيرة التي يس_تهين به_ا الم_رء ق_د تك_ون
 الج__ذور التي تمن__ع شجرة القلب من الاقتلاع يوم العاص__فة:
ةٌ يؤديها حين يستطيع الخيان__ة،  صلاةٌ يحضر فيها صدقه، وأمان
 وشهوةٌ يتركها لأن الله يراه، وكلمة حق يقولها دون جمه__ور،
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 وذنب يندم عليه ويرجع منه. بهذه الاختيارات الخفية يتعلم
 القلب أن يقدم الله على هواه، فإذا جاء الامتحان الكبير لم

بًا عليه. يكن معنى التضحية غري
 ولا يع__ني ذلك أن الثب__ات ثمرة الجه__د البشري وحده؛
 فالقلوب بين أصابع الرحمن، والعبد مفتق__ر إلى تثبيت الله في
 كل لحظة. لكنه يطرق باب التثبيت بالطاعة، ويع__رف رب__ه
 في الرخاء، ويس__أله ألا يكله إلى نفسه عن__د البلاء. فلا يغ__تر
 بإيمانه، ولا يزكي نفسه، ولا يتم_نى الفتن_ة ليثبت شجاعته؛ ب_ل

يسأل الله العافية، ثم يسأله الثبات إن نزل ما لم يختره.
رُ﴾ هَا  نْ هَا الْأَ تِ حْ  جْرِي مِنْ تَ  اتٌ تَ نَّ  هُمْ جَ لَ ﴿

 ما أرق ه__ذا الج__زاء بع__د خش__ونة الأخدود! كانت الن__ار
 ذات الوق__ود من تحتهم وحولهم، ف__إذا الأنه__ار تج__ري من
 تحت جن__اتهم؛ وكان المكان ضيقًا حاصر أجسادهم، ف__إذا
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 الجن__ات فض__اء رحب لا نهاية لنعيم__ه؛ وكان الجلاد يملك
 عليهم لحظ_____ة ألم، ف_____إذا الله يهبهم خلودًا لا يص_____ل إلي_____ه

الجلادون.
﴾ يوحي بتعدد ألوان النعيم واتساعها، اتٌ نَّ   والجمع في ﴿جَ
 كما أن جريان الأنه___ار يوحي بالحي___اة والتجدد والطمأنين___ة.
 فالنار تلتهم وتفني، والماء يحيي وينمي؛ كأن الجزاء جاء يمسح
فُقد فحسب، بل بمنح م__ا لا  أثر المشهد الأول، لا بإعادة ما 

تقوى المخيلة البشرية على الإحاطة به.
ا محدودًا يساوي ما أخذ  إن الله لا يعوض أولياءه تعويضً
منهم فحسب؛ بل يعطي بفضله ما يجعل أعمار الألم كله__ا—
 حين يرون منزلتهم—كأنها لحظة عبرت في طريق النعيم. ولا
ا، ب__ل يع__ني أن__ه لم يكن  يع__ني ه__ذا أن الألم لم يكن حقيقيًّ
 خالدًا؛ والف___رق بين الم___ؤمن والي___ائس ليس أن أحدهما لا
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 يتألم، بل أن المؤمن يعرف أن الألم مهما طال لا يملك صفة
البقاء.

 في الدنيا كان المؤمنون في قاع الأخدود والطغاة فوقهم،
 وفي الآخرة تك___ون الجن___ات من___ازلهم والأنه___ار تج___ري من
 تحتهم. وهذا ليس مجرد تبديل مكاني، بل تص__حيح للم__يزان:
نزل في الحف___رة  من ارتف___ع في الدنيا بظلم___ه ينخفض، ومن أُ
 بسبب إيمانه يرتفع. إن الله لا ينظ__ر إلى المواضع التي وضع
 الن__اس بعضهم فيه__ا، ب__ل إلى المواضع التي اختارته__ا قلوبهم

منه.
رُ﴾ بِي لْكَ زُ ا لْفَوْ لِكَ ا ذَٰ ﴿

رُ﴾. ي لْكَبِ زُ ا وْ لْفَ لِكَ ا ذَٰ  هنا تنطق السورة بالحكم النهائي: ﴿
 ولنتأم__ل جرأة ه__ذا التعب__ير في مواجه__ة ظ__اهر المشهد: ق__ومٌ
رًا. إن حرق_وا أحي_اء، ثم يس_مي الق_رآن مص_يرهم ف_وزًا كب_ي  أُ
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 هذا لا يمكن فهمه إذا حُصرت الحياة بين الميلاد والم__وت؛
تُرى الدنيا بوص_____فها مرحلة، حًا حين   لكن_____ه يص_____بح واض

والآخرة بوصفها دار البقاء.
بًا هو أن تنجو من الألم، وتحف__ظ  الفوز في ميزان البشر غال
 مالك ومكانتك، وتغلب خص__مك في زمن__ك. أم__ا الف__وز في
 م___يزان الق___رآن فه___و أن تص___ل إلى الله وق___د حافظت على
 إيمان__ك، وأن تع__بر الاختب__ار دون أن تفق__د حقيقتك، وأن

تدخل الجنة ولو خرجت من الدنيا بلا شيء.
 وليس مع___نى ذلك أن كل هزيمة دنيوية نصرٌ، أو أن
 الم__ؤمن لا يخط__ط للنجاح في الأرض، أو أن سوء التدبير
يُغطى بلغ_____ة الشهادة؛ ف_____القرآن يأمر بالأخذ بالأسباب،  
 وإعداد القوة، وحماية النفس والمجتمع، وإقامة العدل. لكن
 سورة البروج تتحدث عن اللحظة التي تستنفد فيها الأسباب،
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 ويص__بح المطلوب من الإنس__ان أن يختار بين دين__ه وسلامة
 جسده؛ عندها يتغير تعريف النجاة: ليست النجاة أن يخ__رج

من النار بأي ثمن، بل ألا تدخل النار إلى إيمانه.
 وقد وصف الفوز بالكبير لأن كل ف__وز دون__ه ص__غير إذا
 انتهى إلى خسارة الآخرة. ماذا يربح الإنسان لو ربح تص__فيق
 الع___الم كله وخسر نفسه؟ وم___اذا يخسر لو خرج من الدنيا
 مجه_____ول الاسم، لكن_____ه دخل في علم الله ورضوانه؟ إن
 المق___اييس الأرضية تقيس م___ا يمكن رؤيت___ه وعدّه، أم___ا
 المقياس القرآني فيضع في الحساب الخلود والرضا والق__رب

من الله.
 أراد أصحاب الأخدود من المؤمنين خيارًا ظ__اهره واضح:
رٌ يعي__دهم إلى الحي__اة. لكن  إيمانٌ ينتهي إلى الن__ار، أو كف__
 المؤم__نين رأوا المعادلة على حقيقته__ا: ثب__اتٌ يع__بر بهم من نار
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ةً وت__ترك ةٌ تنجي الجسد لحظ__  قصيرة إلى جنة خالدة، أو خيان__
الروح أمام خسارتها الكبرى.

غُرت في  وهن___ا سر انتص___ارهم: لم ينكروا الن___ار، ب___ل ص___
 أعينهم أمام م__ا وعدهم الله ب__ه؛ ولم يكون__وا بلا حب للحي__اة،
 بل أحبوا الحياة الحقيقي__ة أك__ثر؛ ولم يكون__وا طلاب م__وت،

عًا من البقاء لا يبقى فيه منهم إلا الجسد. بل رفضوا نو
لًا فحسب، ب__ل أن  ليس الف__وز الكب__ير أن تعيش ط__وي
تع_______________________رف لم_______________________اذا عش_______________________ت.
 وليس أن تتجنب كل ألم، ب__ل ألا يس__مح الألم للباط__ل بأن
يعي________________________________________د تش________________________________________كيلك.
 وليس أن يراك الناس منتصرًا، بل أن تلقى الله وقد نج__وت

ةً ممن ظلموك أو عبدًا لما خوّفوك به. من أن تكون نسخ
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رًا، والم__وت  عندئذ ق__د تك__ون الحف__رة بواب__ة، والن__ار مع__ب
ا،  بداية؛ وقد يخرج الإنسان من الدنيا في أعين الناس مهزومً

تُفتح له في السماء أبواب الفوز الكبير. بينما 
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الفصل السادس
ةُ  وَّ لْقُ قُطُ ا تَسْ : حِينَ  بِّكَ رَ بَطْشُ   
لَقَةِ  مُطْ لْ رَةِ ا لْقُدْ مَامَ ا ةُ أَ عَارَ تَ  مُسْ لْ ا

قال الله تعالى:

لَشَدِيدٌ  بِّكَ  رَ بَطْشَ  نَّ  بْدِئ۝ُ﴿إِ يُ وَ  هُ هُ   نَّ    إِ
عِيدُ  يُ وَدُودُ ۝وَ لْ رُ ا غَفُو لْ وَ ا هُ رْش۝ِ وَ عَ لْ   ذُو ا

مَجِيدُ  لْ رِيدُ﴾۝ا يُ مَا  لِ الٌ  فَعَّ  
 بع___د أن عرضت السورة جريمة أصحاب الأخدود،
 وفتحت باب التوب___ة لمن يرجع، وق___ررت مص___ير المصرين
 وم__آل المؤم__نين، تنتق__ل بالقلب إلى مص__در الحكم كله؛ فلا
ةً بالنار ولا بالجن__اة ولا حتى بالض__حايا، ب__ل  تبقى العين معلق

96



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

 تتجه إلى الله: إلى بطشه، وقدرته، ومغفرته، ووده، وعرشه،
وإرادته النافذة.

ةً بالله لا يطغى فيه__ا ةً متوازن__  وه__ذه الآيات ترسم معرف__
 معنى على معنى؛ فهناك البطش الشديد الذي يمنع الظالم من
 الاطمئن__ان، وهن__اك المغف__رة التي تمن__ع الم__ذنب من الي__أس،
 وهن__اك الود الذي يمن__ع المبتلى من ت__وهم الهج__ر، وهن__اك
 الع__رش المجي__د الذي يص__غّر كل سلطان، وهن__اك الإرادة
عًا داخل ملك الله وتدبيره. النافذة التي تضع الأحداث جمي

تُض_اف إلى ةً   ليست أسماء الله وصفاته هنا مع_ارف نظري
 الذهن، بل هي القوى التي أعادت بناء نفوس المؤمنين أمام
 الأخدود. فكل صفة إلهي_ة ته_دم وهمًا من أوه_ام الطغي_ان:
 البطش الش____ديد يه____دم وهم الإفلات، والب____دء والإعادة
 يهدمان وهم أن الموت نهاية، والمغفرة ته__دم الي__أس، والود

97



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

 يه___دم الش___عور بالهجر، والع___رش يه___دم أسطورة الع___روش
 الأرضية، والإرادة الناف__ذة ته__دم اعتق__اد الطاغي__ة أن__ه يملك

النهاية.
لَشَدِيدٌ﴾ بِّكَ  رَ بَطْشَ  نَّ  ﴿إِ

ةً بـ  البطش ه_____و الأخذ بق_____وة، وجاءت الآية مؤكد
دِيدٌ﴾؛ لتثبت في القلب حقيق__ة ق__د لَشَ ﴾ واللام في ﴿ نَّ  ﴿إِ
 يحجبه____ا تأخر العقوب____ة: إن أخذ الله إذا أخذ الظ____الم ليس
رًا، ولا يس__تطيع المعتدي أن يدفع__ه بما كان  ضعيفًا ولا يس__ي

يملكه في الدنيا من جندٍ أو مال أو سلطان.
﴾ يفيض كَ رَبِّ  ومجيء الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿
ا؛ فالذي يت___ولى أخذ المكذبين ه___و رب___ك، الذي بًا وتثبيتً  قر
 يرعاك ويربيك ويحف__ظ دعوت__ك. وليس الرسول صلى الله عليه وسلم متروكًا
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تُركوا للفوضى؛ إن  لبطش خصومه، ولا المؤمنون من بعده 
ا، وإن بطشه لشديد. لهم ربًّ

﴾ يجمع بين الهيب__ة والطمأنين__ة؛ فه__و ش__ديد بِّكَ رَ  ولفظ ﴿
بٌّ لنبي__ه وأوليائ__ه. وم__ا يملأ قلب  البطش بأعدائ__ه، لكن__ه ر
ا ق___د يملأ قلب المظلوم سكينة؛ لأن الص___فة  الظ___الم رعبً
تُستقبل بحسب موضع الإنس__ان منه__ا. ف__المطر الذي  الواحدة 
يًا، والع__دل الذي يخش__اه المج__رم ءً واه ا قد يهدم بنا  يحيي أرضً

هو نفسه الذي ينتظره صاحب الحق.
بًا أعمى، ولا ئًا، ولا غض  إن بطش الله ليس انفعالًا طار
 انتقامًا تحركه جراح الذات كما يحدث للبشر؛ فالله سبحانه
 غ__ني لا تنفع__ه طاعة ولا تضره معص__ية، وإنما أخذه عدلٌ
 وحكمة، يقع في وقته وبقدره. ولذلك فإن شدته لا تن__اقض
 رحمته؛ فالرحمة التي لا تحمي المظلوم من الظ__الم، ولا تردع
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 الي__د التي تعبث بأرواح الن__اس، تتح__ول في التص__ور البشري
 إلى عاطف___ة عاجزة. أم___ا رحمة الله فكاملة، ومن كماله___ا أن

للعدل قوةً تحرسه.
رًا ما يسيء الإنسان فهم الإمهال؛ يرى الظالم يمد له  وكثي
 في الزمن، ويتسع سلطانه، وتك____ثر أدوات____ه، فيظن أن
 الحساب قد سقط أو أن الق__درة الإلهي__ة لا تت__دخل. لكن
ا، كما أن سرعة العقوب__ة ليست  الإمه__ال ليس علام__ة رضً
 القاعدة الوحي__دة في التدبير. ق__د يمه__ل الله ليقيم الحج__ة، أو
 يفتح باب التوب__ة، أو يس__تدرج من أصر، أو يبتلي القلوب،

أو يخرج من طيات الحدث آثارًا لا نحيط بها.
 المش__كلة أن الإنس__ان يقيس الفع__ل الإلهي بعجلته؛ يريد
 العدالة كاملة في اللحظ__ة التي يت__ألم فيه__ا، ف__إذا تأخرت عن
 توقيته ظنه__ا غائب__ة. لكن__ه لا يرى من ش__بكة الأسباب إلا
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 خيطًا، ولا من عمر التاريخ إلا لحظ__ة. أم__ا الله فيعلم البداية
 والامتداد والمص___ير، ويض___ع كل شيء في موضعه الذي

تقتضيه حكمته.
تُعطى للمظلوم كي يتح____ول إلى متحدث باسم  والآية لا 
 عقوب____ة الله، فيحدد لكل شخص مص____يره، أو يش____مت في
تُعطى له كي يطمئن  الخلق، أو يبرر انتقام__ه الشخصي؛ ب__ل 
 إلى أن القوة ليست سائبة، وأن الجاني لن يفلت من الع__دل
ا بأن يحمل في ص___دره نار  إن لم يتب، وأن___ه ليس مطالبً
 القصاص إلى الأبد. عليه أن يدفع الظلم بما شرع الله وق__در
 عليه، وأن يطلب حقه بالعدل، لكن_ه لا يس_مح لخص_مه أن

يحوله إلى قلبٍ لا يعيش إلا بالكراهية.
 وفي المقابل، لا ينبغي للظ_الم أن يغ_تر بس_تر الله علي_ه. فما
 دام العقاب لم يقع، فقد يظن أن فعله هين، أو أن الض__حية
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نُسيت، أو أن الزمن غسل الجريمة. غير أن الزمن لا يغسل  
ا لم يغسله الن__دم، والنجاة من محكمة الأرض لا تع__ني  ذنبً
ةً  البراءة في علم السماء. وق__د تك__ون كل مهلةٍ جديدة حج__
 إضافية: كان الب__اب مفتوحًا، وكان يس__تطيع أن يرد الح__ق،

ثم أصر.
لَشَدِيدٌ﴾ ليست مجرد تهديد، بِّكَ  رَ بَطْشَ  نَّ   إن عبارة ﴿إِ
 ب___ل إعادة للق___وة إلى مالكه___ا. فكل بطشٍ بشري محدود:
 يحتاج إلى جسد وآلة وفرص__ة، ثم ينتهي بالموت أو العج__ز.
 أما أخذ الله فلا يخرج أحدٌ من دائرته، ولا يس__تطيع المج__رم
 أن يحتمي بزاويةٍ خارج الملك؛ أينم__ا ه__رب فه__و في أرض
 الله، ومتى مات انتقل إلى حكم الله، وكلم__ا ظن أن المسافة

قد أبعدته وجد أن علم الله كان محيطًا به.
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عِيدُ﴾ يُ بْدِئُ وَ يُ وَ  هُ هُ   نَّ  ﴿إِ
لًا لق__درة الله على البطش والج__زاء:  تأتي ه__ذه الآية تعلي
 فالذي أنش_أ الخلق أول مرة ق_ادرٌ على إعادتهم بع_د الم_وت.
 والذي أوجد الإنسان من عدم لا يعجزه أن يجمع م__ا تف__رق

من جسده، ويعيد إليه حياته، ويوقفه بين يديه.
 كان أصحاب الأخدود يراهن___ون على الم___وت؛ ظن___وا أن
 إحراق الجسد يمح___و القض___ية، وأن تحويله إلى رم___اد يقط___ع
 الطريق على ص__احبه، وأن الإنس__ان إذا غاب عن الأرض
عِي__دُ﴾ يه__دم يُ دِئُ وَ يُبْ  انتهى كل شيء. لكن قوله تع__الى: ﴿
 أساس خطتهم؛ فما دام الله يعي___د، ف___إن القتل لا يغلق

الملف، والنار لا تملك حق كتابة الخاتمة.
 لق___د تعام___ل الجن___اة م___ع الأجساد كأنه___ا آخر م___ا في
 الإنس__ان، أم__ا المؤمن__ون ف__رأوا الم__وت انتق__الًا من ابت__داءٍ إلى
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 إعادة. وبين الرؤيتين تحدد مع__نى الش__جاعة والخ__وف؛ فمن
 ظن أن الحياة فرصة واحدة مغلقة قد يقبل الذل كي يمدها
 ساعات، أما من آمن أن الذي بدأه سيعيده فق__د انكسر في

قلبه احتكار الطاغية للحياة والموت.
 والإبداء والإعادة لا يقتصران في أثرهما التدبري على
 إثب__ات البعث، م__ع أن ذلك معناهما المركزي؛ ب__ل يعلم__ان
 القلب أن ق__درة الله لا تق__ف أم__ام النهايات التي نراه__ا. كم
 من شيء نظن___ه ق___د انطف___أ إلى غير رجع___ة لأنن___ا لا نملك
 إعادته، فنقيس قدرة الله بعجزنا! نحن إذا ته__دم البن__اء عجزنا
 عن جمع بعض شتاته، وإذا مات الحبيب وقفنا أمام جسده
 لا نملك له نفسًا واحدًا، فنتص__ور النهاية من حدود ق__درتنا.
 لكن الذي أنشأ من الع_دم لا تعج_زه البقايا، ولا يحتاج في

الإعادة إلى ما نحتاج إليه من أدوات.
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وَ﴾ توكيد يرد الق__درة كله__ا إلي__ه: ه__و الذي هُ  في قوله ﴿
 يب__دئ وه__و الذي يعي__د؛ لا شريك له في الخلق، ولا معقب
 علي__ه في المص__ير. والطاغي__ة الذي ادعى السيطرة على حي__اة
 المؤم__نين لم يب__دأ خلقهم، ولذلك لن يملك نه__ايتهم. كل م__ا
 استطاعه أن يتسبب في انتقالهم من مرحلة إلى مرحلة، أم__ا

وجودهم في أصله ومآله فلله.
 وهذه الآية تس__كب في مأساة الأخدود مع__نى القيام__ة؛
 فلو لم تكن هن__اك إعادة، لبقي المشهد جرحًا لا يج__د عدالته
 الكاملة، ولص____ار كث____ير من حق____وق المظلومين مستحيل
 الاستدراك. لكن الإعادة تع__ني أن كل ط__رف سيحضر،
حاكم أمام مل__فٍ  وأن الضحية ليست عدمًا، وأن القاتل لن يُ
 بارد فق__ط، ب__ل أم__ام حقيق__ة م__ا فع__ل، في يوم تتسع في__ه

العدالة لكل أثر.
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دُ﴾ وَدُو لْ رُ ا غَفُو لْ وَ ا هُ ﴿وَ
كَ رَبِّ بَطْشَ   ثم تأتي المفاجأة الجمالي__ة والإيماني__ة: بع__د ﴿
دُ﴾. لم يترك القلب وَدُو  رُ الْ غَفُو لْ وَ ا هُ لَشَدِيدٌ﴾ يقول الله: ﴿وَ  
ةً  في رهبة البطش وحدها، ولم يس__مح له أن يتص__ور رب__ه ق__و

تعاقب فحسب؛ بل فتح له أفق المغفرة والود.
 إنه الغفور، كث__ير المغف__رة، يس__تر الذنب ويتج__اوز عن__ه لمن
حًا. والمغف___رة ليست مج___رد إلغ___اءٍ  تاب وآمن وعمل ص___ال
رٌ للعب___د من أثر معصيته، وفتحٌ لطريقٍ  للعقوب___ة، ب___ل تطه___ي
رًا لأسوأ لحظ__ةٍ في ماضيه. فالإسلام  جديد لا يبقى فيه أسي
 لا ينكر مسؤولية الإنس__ان، لكن__ه لا يحكم علي__ه أن يظ__ل إلى
ا  الأبد هو خطيئته؛ يستطيع بالتوب__ة الص__ادقة أن يولد أخلاقيًّ

من جديد.
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 وإنه الودود؛ والود أرق من مجرد الرحمة في الإحساس
ةٌ وق___رب وإكرام. والله  الذي يس___كبه في القلب، فه___و محب___
 ودود لأوليائه، يحبهم ويحبونه، ويعاملهم من آثار وده بما لا

تحيط به العبارة.
دُ﴾ هو أكثر الأسماء إضاءةً في سورة وَدُو لْ  ولعل اسم ﴿ا
 النار؛ لأن السؤال الذي قد ينهض من قلب المشهد ه__و: أين
حرق__ون؟ فتجيب السورة  كان لطف الله من المؤم__نين وهم يُ
مًا فقط، ولا بأنه سينتقم فقط، ب__ل بأن__ه  لا بأن الله كان عال
 الودود. وه__ذه الكلم__ة تنق__ل المحن__ة من ظ__اهر الح__دث إلى

باطن العلاقة بين الله وعبده.
 إن وق___وع الألم لا يع___ني غي___اب الود، كما أن العافي___ة
 الدنيوية ليست وحدها علامة القرب. فق__د يحف__ظ الله عب__دًا
 من البلاء، وق__د يحفظ__ه في البلاء؛ ق__د ينجي جسده، وق__د
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يُكتب لجسده النجاة. ونحن بحكم تعلقن__ا  ينجي إيمان__ه حين لا 
تُرف___ع  بالعاجل نظن أن الص___ورة الوحي___دة للرعاية هي أن 
 النار، لكن سورة البروج تعرفن__ا إلى ص__ورةٍ أخرى: أن يملأ
نًا يجعله أكبر من النار، ثم يستقبل ص__احبه في  الله القلب يقي

فوزه الكبير.
 ليس مع__نى ذلك أن الم__ؤمن لا يس__أل النجاة؛ فالأنبي__اء
 والص____الحون سألوا العافي____ة والنصر، ودفع____وا الأذى بما
 استطاعوا. لكن إذا وق__ع البلاء على خلاف م__ا تمنين__ا، فلا
 يج___وز أن نعي___د تعريف الله من داخل جرحن___ا، فنظن أن
 رحمته انتهت لأنن__ا لم نر ص__ورتها التي أردناه__ا. ق__د تك__ون
 الرحمة حاضرةً على نحوٍ لا تلتقط__ه العين في اللحظ__ة، وق__د

يُفتح لنا بعد. ءًا وراء بابٍ لم  يكون اللطف مخبو
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 والود الإلهي ليس شعورًا مجردًا كالود البشري المح__دود؛
 إنه ودٌ فعال تظهر آثاره في الهداية والتثبيت والمغفرة والجزاء
 والق____رب. ومن آثار وده بأصحاب الأخدود أن____ه لم يترك
 قصتهم تذوب في الرماد، بل حفظ موقفهم في كتابه، وسمى
 إيمانهم، ووعدهم بالجن__ات، وجع__ل م__وتهم خط__اب حي__اةٍ

لكل مؤمن يأتي بعدهم.
 ويجتمع الغفور الودود ليعطي التوبة معناها الأعمق؛ فالله
 لا يغفر للتائب مغفرة سيدٍ يطلق سراح عبدٍ يكره__ه ثم يظ__ل
 يذكره بجرمه، بل يفتح له بعد التطهر طريق الود. م__ا أعجب
 هذا الدين الذي يقول للقاتل إن عدل الله ينتظ__ره إن أصر،
 ثم يق__ول له إن مغف__رة الله ووده يمكن أن يس__تقبلاه إن عاد
قًا! ليس المطلوب أن يهرب من العقوبة بكلم__ة، ب__ل أن  صاد

يرجع من أعماقه إلى ربٍ لا يضيق بعودته.
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 وبين البطش والمغف____رة يق____وم التوازن الذي يص____لح
 الإنس__ان: لو عرف المغف__رة وحدها ربما اغتر، ولو عرف
 البطش وحده ربما قن__ط، أم__ا إذا عرف الش__ديد الغف__ور،
 خاف دون يأس، ورجا دون أمنٍ مخ_________ادع. وإذا عرف
رًا إلى  الودود، لم تعد طاعته مجرد هروب من الن__ار، ب__ل سي

من يحبه ويشتاق إلى رضاه.
مَجِيدُ﴾ لْ رْشِ ا عَ لْ ﴿ذُو ا

 الع__رش أعظم المخلوق__ات وأعلاه__ا، والله سبحانه رب
ءً يلي__ق بجلاله، من غير  الع__رش ومالكه، مستوٍ علي__ه استوا
ءٌ﴾.  شَيْ لِهِ  ثْ مِ يْسَ كَ لَ  تشبيهٍ ولا تك_______ييف ولا تمثي_______ل، ﴿

ووصفه بالمجيد يدل على العظمة والسعة والشرف والرفعة.
 ومجيء العرش في سورة تتحدث عن طغاة الأرض ليس
ا؛ فأصحاب الأخدود كانوا يتحرك__ون في ظ__ل سلطةٍ  عارضً
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 ظنت أن له__ا الأمر، فج__اء ذكر الع__رش ليض__ع كل عرشٍ
 أرضي في حجم_____ه الحقيقي. هن_____اك ف_____رق بين عرشٍ تحمله
 الأوه_ام ويحرسه الجن_ود ويه_دده الم_وت، وبين عرش رب

العالمين الذي لا يلحق ملكه زوال.
 كل عرش في الأرض م__ؤقت، مهم__ا امتد ب__ه الزمن؛
ا، ثم يق__وم من__ه أو يُحمل عن__ه،  يجلس علي__ه ص__احبه أعوامً
 ويبقى المكان لغيره. وق__د يتح__ول الع__رش الذي ظن__ه ص__احبه
 رمز خلوده إلى ش___اهدٍ على فنائ___ه. أم___ا الله فه___و الأول بلا
 ابت__داء، والآخر بلا انته__اء، وملكه لا يورث ولا ين__ازع ولا

يعتريه ضعف.
 إن ذكر العرش يحرر الم__ؤمن من سطوة المشهد السياسي
 والاجتم___اعي الع___ابر. لا يع___ني ذلك أن يس___تخف بالقوى
 والأسباب أو يهم_ل فق_ه الواق_ع؛ ب_ل يع_ني ألا تتح_ول ه_ذه
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 القوى في نفسه إلى قدرٍ مطلق. يعرف وزنها، ويأخذ أهبته
 في التعام__ل معه__ا، لكن__ه يدرك أنه__ا محدودة تحت سلطان

الله.
 فالطاغي__ة يحتاج إلى تض__خيم ص__ورته في وعي الن__اس؛
ةً ت__وهمهم أن وجوده ضرورة، وأن حكمه  يص__نع حوله هال
 أبدي، وأن الاعتراض علي_____ه اعتراض على حركة التاريخ
مَجِي__دُ﴾ فيكسر ه__ذه لْ رْشِ ا  لْعَ  نفسها. أم__ا الإيمان بـ ﴿ذُو ا
 الهالة؛ إذ لا مج__د مطلق إلا لله، ولا بق__اء لملكٍ سواه، ولا

م لربه. لَّ يُس م له القلب كما  لَّ يُس يستحق أحد من البشر أن 
 ولأن الله ذو الع__رش المجي__د، ف__إن الم__ؤمن لا يحتاج إلى
 أن يس___تمد كرامته من الق___رب من عروش الأرض. ق___د
 يك____ون مجه____ولًا في سجلاتهم، بعي____دًا عن مجالسهم، لكن____ه
 مع__روف عن__د رب الع__رش. وق__د يك__ون ص__احب السلطان
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ا بالمديح، لكنه ساقط في م__يزان السماء. ليس الق__رب  محاطً
ا من كرسي ينتهي، ب__ل أن يك__ون  الحقيقي أن تك__ون قريبً

بًا من الله. قلبك قري
رِيدُ﴾ يُ مَا  لِ الٌ  فَعَّ ﴿

 تختم ه__ذه المجموعة من الآيات بإعلان الإرادة الناف__ذة:
ال تدل على كمال الفع___ل رِيدُ﴾. وص___يغة فعّ يُ ا  لِمَ الٌ  فَعَّ ﴿ 
نًا كان، لا يعجزه م__انع، ولا يرده  ونفوذه؛ فما أراده الله كو

معارض، ولا يحتاج إلى معين.
 أما الإنسان فيريد ولا يفعل، وقد يفعل ولا يبل__غ غايت__ه؛
 تعوقه قدرته المحدودة، ويقطع__ه الأجل، وتفاجئ__ه الأسباب
بًا. حتى أصحاب الأخدود، م_ع م_ا  التي لم يحسب له_ا حسا
 ظهر من بطشهم، لم يكون__وا فع__الين لم__ا يريدون على الحقيق__ة؛
 أرادوا محو الإيمان، ف____إذا الآيات تخلد أصحابه، وأرادوا
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 ص__ناعة الخ__وف، ف__إذا الحكاية تص__نع الش__جاعة، وأرادوا أن
ةً لخلوده__ا في  تكون الن__ار خاتمة الدعوة، ف__إذا ص__ارت فاتح

الضمائر.
 لقد نجحوا في الفعل الج__زئي وفش__لوا في الغاية الك__برى؛
 أحرق___وا الأجساد، لكنهم لم يحرق___وا الإيمان. وه___ذه هي
 حدود الق__درة البشرية: ق__د تملك الوسيلة ولا تملك النتيجة،
 وقد تصنع الح_دث ولا تس_يطر على معن_اه، وق_د تكتب أول

القصة ثم يأتي تدبير الله بخاتمةٍ تقلب مقصدك عليك.
رِيدُ﴾ لا يع__ني أن أفع__ال الله مج__ردة يُ لِمَا   وقوله تع__الى: ﴿
 عن الحكمة؛ فإرادته إرادة العليم الحكيم الحميد، وقد سبقت
 في السياق أسماؤه التي تمن__ع القلب من تص__ور العبث: ه__و
 العزيز الحمي___د، الغف___ور الودود. يفع___ل م___ا يريد بعلمٍ كام___ل
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 وحكمةٍ كاملة وعدلٍ كامل، وإن غاب عنا وجه الحكمة في
بعض المقادير.

 وه___ذه الآية تريح الم___ؤمن من وهم أن___ه المسؤول عن
 تحقيق كل النتائج. عليه أن يصدق ويعمل ويأخذ بالأسباب
 ويب__ذل وسعه، لكن__ه لا يعب__د النتيجة، ولا يظن أن نج__اح
 الح__ق متوق__فٌ على قدرت__ه وحدها. الله فع__ال لم__ا يريد، وق__د
 يخ__رج من ضعف عب__اده م__ا لا تخرجه حسابات الق__وة،

ةً لتاريخ جديد. ةً بداي ويجعل من مأساةٍ ظنها الناس نهاي
 إن المؤم__نين في الأخدود لم يكون__وا ق__ادرين على إيق__اف
 النار، لكنهم كانوا قادرين—بتوفيق الله—على ألا يعطوا النار
 معنى الانتص__ار. فعلوا م__ا يملكون__ه: ثبتوا. أم__ا م__ا بع__د ذلك
 فتولاه الذي يفع__ل م__ا يريد؛ حف__ظ قص__تهم، ولعن ق__اتليهم،

ووعدهم بالفوز، وجعل رمادهم شاهدًا على عجز الطغيان.
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وهكذا تكتمل لوحة الأسماء والصفات في ه__ذا الموضع:
بٌّ شديد البطش فلا يض__يع عن__ده حق، يب__دأ ويعي__د فلا  ر
يُغلق باب__ه في وجه التائب،  يك__ون الم__وت نهاية، غف__ورٌ فلا 
 ودودٌ فلا يهجر أولياءه في المحنة، ذو العرش المجي__د فلا يعلو
فوق ملكه سلطان، فعالٌ لما يريد فلا تفلت الخاتمة من يده.
 وبهذه المعرفة واجه المؤمنون النار؛ لا لأن أجسادهم لا
 تحس اللهب، ب________ل لأن قلوبهم عرفت رب اللهب. ومن
 عرف الله على ه___ذا النح___و، لم تع___د الق___وة أمام___ه بحجم
لًا ةً كما يب_دو، ولم يع_د الألم دلي  مظهرها، ولم يعد الم_وت نهاي

ءً له. على الهجر، ولم يعد تأخر العدل إلغا
 هن__اك، عن__د حاف__ة الأخدود، كان الطغ__اة يملك__ون نارًا
 يفعلون به_____ا بعض م_____ا يريدون؛ لكن ف_____وقهم كان رب
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 الع___رش، الذي ترك لهم مساحة الاختي___ار، ولم يترك لهم
ملك العاقبة.
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الفصل السابع
رُ  رَّ كَ تَ يَ نُودِ؟ حِينَ  جُ  تَاكَ حَدِيثُ الْ  هَلْ أَ  

ةُ وَاحِدَةً يَ هَا نِّ بْقَى ال تَ يَانُ وَ غْ الطُّ
قال الله تعالى:

نُودِ  جُ  تَاكَ حَدِيثُ الْ  هَلْ أَ مُود۝َ﴿ ثَ رْعَوْنَ وَ فِ   
تَكْذِيبٍ ۝ فِي  رُوا  فَ لَّذِينَ كَ بَلِ ا هُ مِن۝ْ   لَّ   وَال

﴾ حِيطٌ هِمْ مُ وَرَائِ
 بع__د مشهد أصحاب الأخدود، وبع__د الإعلان عن بطش
 الله الش__ديد وعرش__ه المجي__د وإرادت__ه الناف__ذة، تفتح السورة
ةً منف__ردة، ب__ل  نافذةً على التاريخ، فلا يع__ود الأخدود حادث__
ةً في سلسلة طويلة من مواجه__ة الوحي بالطغي__ان. تتغ__ير  حلق
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 الوجوه، وتتب__دل الأزمن__ة، وتتط__ور أدوات البطش، لكن
 الم______رض الكامن في النفس المتجبرة يبقى واحدًا: أن ينسى
ه، وأن يحوّل الق__وة التي استخلفه الله فيه__ا إلى  الإنسان حدَّ

حجةٍ ينازع بها الحق.
 يأتي ذكر فرع___ون وثمود في كلم___ات مع___دودة، كأن
يُط____وى حين تتكرر سننه؛ فلا حاجة  التاريخ كله يمكن أن 
 إلى إعادة تفاصيل القص_تين، إذ يكفي أن يذكر الاسم حتى
 ينهض وراءه عالم كام___ل من الاستكبار والتكذيب والق___وة
ثّله من سلطان مركزي متجبر وجن__ودٍ  الزائلة. فرع__ون بما م
 منفذين، وثمود بما امتلكته من ق__وة عمراني__ة ومدني__ة ونحتٍ
 للجب__ال؛ نموذجان مختلف__ان في الص__ورة، متفق__ان في الج__وهر

والمصير.
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 وليس المقصود من استدعائهما تس__لية المؤم__نين بحكايات
 الهالكين، ب__ل تعليمهم كي__ف يق__رؤون حاضرهم على ضوء
 سنن التاريخ. فالحدث الذي يملأ اللحظة حتى يب__دو بلا شبيه
 ق__د تك__ون له جذور ونظ__ائر؛ والطاغي__ة الذي يتح__دث كأن__ه
ةً مؤقتة من وهمٍ ق__ديم،  أول الق__وة وآخره__ا ليس إلا نس__خ

رًا ثم انكسر. تكرر كثي
نُودِ﴾ جُ  تَاكَ حَدِيثُ الْ  هَلْ أَ ﴿

تَاكَ﴾.  لْ أَ  يب__دأ الاستفهام بص__يغة توق__ظ السامع: ﴿هَ
 والمراد ليس مجرد السؤال عن وصول الخبر، بل شد الانتباه
 إلى ما يحمله الحديث من عبرةٍ متجددة. إن__ه حديث يس__تحق
يُس______تقبل بالقلب لا بالأذن وحدها؛ لأن التاريخ في  أن 
نًا للمعلوم__ات، ب__ل مرآةٌ تكش__ف ق__وانين  الق__رآن ليس مخز

النفس والمجتمع وعواقب الاختيار.
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جُنُودِ﴾، ولم يس__مهم أممًا أو ملوكًا فحسب،   وسماهم ﴿الْ
م__ة متكاثرة. والجن__د هم الذراع  لأن السياق سياق ق__وةٍ منظَّ
 التي تتحول بها إرادة المتكبر إلى واقع؛ فالح__اكم مهم__ا طغى لا
 يستطيع وحده أن يحف_ر كل أخدود، أو يش_عل كل نار، أو
 يط___ارد كل م___ؤمن. يحتاج إلى منظوم___ةٍ من الطاعة، وإلى

أناسٍ يعيرونه أيديهم كي ينفذ بها ما امتلأ به قلبه.
 وهنا تنقلنا الآية من مسؤولية الرأس إلى مسؤولية البني__ة
ةً بلا ضمير، والمنف__ذ لا تبرئ__ه الأوامر  كلها. فالجندي ليس آل
 من السؤال الأخلاقي. صحيح أن درجات المسؤولية
 تختل__ف، وأن المكره ليس كالمختار، وأن الله يعلم طاق__ة كل
 نفس وظروفه__ا؛ لكن وجود الأمر لا يحول الباط__ل إلى
 حق، والانتماء إلى المؤسسة لا يلغي مسؤولية الإنس__ان أم__ام

ربه.
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 كم من الج__رائم في التاريخ لم تكن لتق__ع لو أن واحدًا في
 السلسلة قال: لن أفعل. وكم من نارٍ اش__تعلت لأن كل ف__ردٍ
 أقن__ع نفسه بأن__ه حلق__ة ص__غيرة لا وزن له__ا. الآمر يق__ول: لم
 أنفذ بيدي، والمنفذ يقول: لم أصدر القرار، والم__برر يق__ول: لم
 أحمل السلاح، والمتف_رج يق_ول: لم أش_ارك؛ ثم تق_ع الجريمة

ةً من أجزاء يدعي كل جزءٍ منها البراءة. كامل
 وله__ذا يرد الق__رآن الإنس__ان إلى مسؤوليته الفردية، وإن
ةً مستقلة عن  كان داخل الص___فوف. ليست الطاعة قيم___
 الحق؛ فالطاعة التي تنفصل عن البصيرة قد تتحول إلى أخطر
 أدوات الشر. وحين يس__لم الم__رء ضميره لغ__يره، لا يتخلص من
 عبء الاختي___ار، ب___ل يختار أن يجع___ل غيره يختار عن___ه،

وسيبقى مسؤولًا عن هذا التسليم بقدر علمه وقدرته.
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 وإطلاق وصف الجن__ود يوحي كذلك بض__خامة م__ا كان
 في أيديهم من أسباب. لم يكون__وا أف__رادًا متف__رقين، ب__ل ق__وةً
 معدةً، له_ا قي_ادة ونظ_ام وأدوات. وه_ذه الإش_ارة مهم_ة في
رًا م__ا تص__نع في  سياق تسلية المؤمنين؛ لأن ك__ثرة الجن__د كث__ي
ا بأن ص____احبها خارج إمكان السقوط. لكن  النفس وهمً
 التاريخ الذي يستدعيه القرآن هو مقبرة الأوهام المنظمة؛ كم
 من جيشٍ ظن أن كثافته تمنحه الخلود، ثم لم يستطع جندي

واحد فيه أن يحرس أنفاس قائده من الموت.
 إن الق___رآن لا يحتق___ر الق___وة ولا يربي المؤم___نين على ترك
 إعدادها؛ ب__ل أمرهم بما استطاعوا منه__ا. لكن__ه يفص__ل بين
 امتلاك الق___وة وعبادته___ا. الق___وة أداةٌ نافع___ة إذا خض___عت
 للعدل، وكارثة إذا تحولت إلى مصدر للحق. ليست الحقيق__ة
لًا أق___ل لأن___ه ا لأن وراءه___ا جن___ودًا، ولا الباط___ل باط  حقًّ
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ا  محروس بالسلاح. إن السيوف تس___تطيع أن تفتح طريقً
للحاكم، لكنها لا تستطيع أن تجعل الجور عدلًا.

مُودَ﴾ ثَ رْعَوْنَ وَ فِ ﴿
صَّ فرع____ون وثمود بالذكر لأنهم____ا نموذجان بارزان  خُ
 للطغي___ان الق___وي المكذب. وكان فرع___ون ص___احب سلطةٍ
 سياسية وعسكرية واسعة، ق__د بل__غ ب__ه الاستعلاء أن ق__ال
عًا، لَىٰ﴾، وجع_____ل الن_____اس ش_____ي عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا    لقوم_____ه: ﴿أَ
ةً منهم، وذبح أبن__اءهم واستحيا نس__اءهم.  واستض__عف طائف__
 أما ثمود فقد اغتروا بما أوت__وا من ق__درة، ونحتوا من الجب__ال
تًا آم__نين، وظن__وا أن حض__ارتهم الص__لبة تس__تطيع أن تمن__ع  بيو

عنهم عاقبة التكذيب.
 يجتم__ع النموذجان في عب__ادة الق__وة، لكن ص__ورة الق__وة
 تختل__ف: عن__د فرع__ون ق__وة الدولة والجن__د والمركز المتحكم،
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 وعند ثمود ق__وة العم__ران والمه__ارة والتمكن من البيئ__ة. وكأن
 القرآن يعلمنا أن الطغيان لا يرتب__ط بش__كل حض__اري واحد؛
 ق___د يرتدي تاج الح___اكم، وق___د يس___كن داخل أم___ةٍ مفتون___ة
 بإنجازها المادي، تظن أن براعتها التقنية تعفيها من المسؤولية

الأخلاقية.
 فرع___ون رأى الأنه___ار تج___ري من تحته فق___ال لقوم___ه
رِي مِنْ جْ ارُ تَ هَ نْ ذِهِ الْأَ هَٰ لْكُ مِصْرَ وَ مُ لِي  يْسَ  لَ   متف__اخرًا: ﴿أَ
حْتِي﴾، لكنه انتهى غريقًا في الماء الذي اتخ__ذه ش__اهدًا على   تَ
 ملكه. وثمود نحتوا الجب__ال ليحم__وا أجسادهم من ع__وادي
 الزمن، فلم تحمهم الجب__ال من أمر الله. وهكذا تنقلب عناصر
 الق__وة نفسها إلى ش__واهد على محدوديتها: الم__اء الذي دل في
 وهم فرع__ون على سلطانه ص__ار موضع هلاكه، والص__خر

نًا خالدًا لم يدفع عنهم الصيحة. الذي بدا لثمود حص
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 إن الخلل لم يكن في النهر ولا في العمران ولا في الجن__د؛
يُق_ام به_ا الع_دل.  فهذه كلها نعم يمكن أن تعمر به_ا الحي_اة و
 الخلل في انتق_ال الإنس_ان من ش_كر النعم_ة إلى تأليهه_ا، ومن
ةً أخلاقي__ة.  استعمال الق__وة إلى الاعتق__اد بأنه__ا تمنحه حص__ان
 حين يظن صاحب الإنجاز أن نجاحه دليل على صواب كل
 م__ا يفع__ل، يب__دأ في تحويل الكف__اءة إلى براءة، والغلب__ة إلى

شرعية، والقدرة إلى حق.
 والق___رآن حين يذكر فرع___ون لا يريدنا أن نبحث عن___ه في
 الماضي وحده، ب__ل أن نتفق__د الب__ذرة الفرعوني__ة في النفس:
 تلك الرغبة التي تجعل الإنسان يتضخم كلما اتسعت قدرت__ه،
 ويرى الآخرين أص__غر كلم__ا ارتف__ع موضعه، ويض__يق بمن لا
 يردد روايت___ه عن نفسه. ق___د لا يملك الف___رد مملكة، لكن
رًا داخل أسرته أو مؤسسته أو نًا ص__غي  يمكن أن يك__ون فرعو
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تُن_اقش، ويع_د السؤال إهان_ة، وينسى ةً لا   محيط_ه؛ يريد طاع
أن ما تحت يده أمانة لا ملكًا مطلقًا.

ا ةً فحسب، ب__ل منطقً  وكذلك ثمود ليست أطلالًا صخري
 يتكرر كلما ظنت الحضارة أن قدرتها على بناء البيوت تمنحها
ا، وأن تقدم الأدوات يعوض يًّ  القدرة على بناء الإنسان تلقائ
ةً بينم__ا يص__بح  انهي__ار القيم. ق__د يص__بح الج__دار أك__ثر ص__لاب
 الض__مير أك__ثر هشاش__ة، وق__د ينجح الإنس__ان في نحت الجب__ل
 ويفشل في تهذيب نفسه. ليست الحضارة م__ا يبني__ه الإنس__ان

حوله فقط، بل ما يبنيه في داخله وهو يستخدم ما حوله.
 ولا يعني ذلك ذم العمران أو القوة أو التقدم؛ إنما يحذر
 الق__رآن من انفص__الها عن العبودية والع__دل. فكل ق__درة لا
 يصحبها ضمير قد توسع مجال الجريمة، وكل تق__دمٍ م__ادي لا
 يرتق معه المعنى قد يمنح الوحشية أدواتٍ أشد دقة. أصحاب

127



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

 الأخدود احتاجوا نارًا ووقودًا، أما طغيان الأزمنة اللاحقة
 فقد يصنع أخاديده بتقنيات أعقد؛ لكن الجذر واحد: قلب

ةً إذا خالفه. لا يرى في الإنسان حرم
﴾ تَكْذِيبٍ فِي  رُوا  فَ لَّذِينَ كَ بَلِ ا ﴿

﴾؛ لْ  تنتق_____ل السورة من الماضي إلى الحاضر بـ ﴿بَ
 فليست القضية أن حديث الجنود ق__د مضى وانتهى، ب__ل إن
﴾. لم تق___ل الآية: تَكْذِيبٍ فِي   الذين كف___روا م___ا يزالون ﴿
 يكذبون فق__ط، ب__ل جعلتهم داخل التكذيب، كأن__ه ظ__رف
 يحيط بهم، ومناخ يعيشون في__ه، وسور يمنعهم من رؤية م__ا

وراءه.
لًا منف__ردًا يص__در عن  فالتكذيب حين يط__ول لا يبقى فع
 ص__احبه عن__د سماع الح__ق، ب__ل يتح__ول إلى بني__ة نفسية تعي__د
 تفسير كل دلي___ل. يرى الآية فيبحث عن حيلةٍ لصرفها،
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 ويس__مع الن__ذير فيح__ول الإنذار إلى م__ادة للسخرية، ويق__رأ
 التاريخ فلا يرى في__ه إلا حوادث متفرق__ة. لق__د دخل في

التكذيب حتى صار ينظر إلى العالم من داخله.
 وهذه أخط_ر مراحل الانحراف: حين لا يع_ود الإنس_ان
ا م__ع حقيق__ة بعينه__ا، ب__ل يص__بح محتاجًا إلى تكذيبها كي  مختلفً
 يحمي بن__اءه النفسي ومص__الحه. فق__د يك__ون الاعتراف بالحق
 مكلفًا؛ يطالبه بتغي__ير موقع__ه، أو رد مظلم__ة، أو ه__دم ص__ورةٍ
 ص__نعها لنفسه، فيختار إنكار الدليل بدل أن يغ__ير حيات__ه.
 عندئذ لا تكون المشكلة في نقص البرهان، بل في ثق__ل الثمن

الأخلاقي للاعتراف به.
 وفرع____ون نموذج واضح لذلك؛ لق____د جاءت الآيات،
 وعرف في أعماقه م__ا يواجه__ه، لكن الاعتراف بموسى علي__ه
 السلام كان يع__ني سقوط دع__وى الربوبي__ة، وانته__اء النظ__ام
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 الذي بن__اه على استض__عاف الن__اس. لذلك لم يكن التكذيب
ةً للمصلحة والسلطان. ا، بل كان حراس ا محضً يًّ موقفًا معرف

 وكذلك أصحاب الأخدود؛ لم يحتاجوا إلى إحراق
 المؤمنين لو كانوا مطمئنين إلى هشاشة إيمانهم. إن اللج__وء إلى
فًا دفينًا من ق__وة الحقيق__ة؛ فق__د عج__زوا عن  النار يكشف خو
 إطفائه_ا بالحج_ة، فح_اولوا إطف_اء حامليه_ا. وكلم_ا اش_تد عن_ف
 الباط__ل دل—في جانب من__ه—على اضطرابه أم__ام شيء لا

يستطيع احتواءه.
﴾ يحذر الم__ؤمن كذلك من أن تَكْذِيبٍ فِي   وقوله تعالى: ﴿
 يتح_ول رد الح_ق إلى عادة. تب_دأ القسوة باعتراضٍ تدفع إلي_ه
 شهوة، ثم يحتاج الإنس_ان إلى اعتراض آخر كي يحمي الأول،
ا. لذلك كانت النجاة في  حتى يصنع حول نفسه عالمًا مغلقً
 ص____دق الرجوع، وفي أن يبقى القلب مستعدًا للاعتراف
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 بخطئه؛ فالتوبة ته_دم سجن التكذيب من داخله، بينم_ا الك_بر
رًا جديدًا. يضيف إلى جدرانه كل يوم حج

حًا بإنكار الدين؛ ق__د ا تصري  وق__د لا يك__ون التكذيب دائمً
 يظهر في انفصال العمل عن المعرفة. يعرف الإنس__ان أن الله
 شهيد، لكن__ه يتصرف في الخف__اء كأن لا أحد يراه؛ ويؤمن
 باليوم الموعود بلسانه، لكن__ه يبني اختيارات__ه كأن الدنيا آخر
 الأمر؛ ويق_____رأ أن بطش الله ش_____ديد، ثم يطمئن إلى ظلمٍ لم
لًا. ه__ذا تن__اقض يحتاج إلى يقظ__ة؛ لأن  يع__اقب علي__ه عاج
تُحف__ظ في الذهن فق__ط، ب__ل لتعي__د ل ل تُنزَّ  حقائق الإيمان لم 

تشكيل السلوك.
﴾ حِيطٌ هِمْ مُ هُ مِنْ وَرَائِ  لَّ ﴿وَال

هِمْ هُ مِنْ وَرَائِ  لَّ  تأتي الخاتمة كحص__ارٍ لا منف__ذ من__ه: ﴿وَال
﴾. وهم الذين ظن__________وا أنهم أحاطوا بالمؤمنين، حِي__________طٌ  مُ
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 وحاصروهم عن__د الأخدود، وجمع__وا حولهم الجن__د والن__ار،
فإذا السورة تكشف أنهم هم المحاطون.

 إنها مفارقة تهدم غرور الق_وة من جذوره. الطاغي_ة يرى
 م__ا أمام__ه ولا يرى م__ا وراءه؛ يحسب عدد جن__وده، ويرسم
 حدود سلطانه، ويراقب مناف__ذ خص__ومه، لكن__ه لا يس__تطيع
ةً واحدة من إحاطة الله. وكلما أحكم حصاره  أن يخرج لحظ
 على الناس، بقي هو داخل دائرةٍ لا يستطيع إدراك أطرافه__ا

لًا عن الإفلات منها. فض
 وإحاطة الله إحاط_ة علمٍ وق_درةٍ وسلطان؛ لا يخفى علي_ه
بًا. وليس  منهم شيء، ولا يعج__زه أخذهم، ولا يس__بقونه هر
﴾ إثب__ات جه__ةٍ تحي__ط بالله تع__الى؛ فالله هِمْ  مع__نى ﴿مِنْ وَرَائِ
 سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقين، وإنما التعبير يصور عجزهم
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 عن الإفلات من علم__ه وقدرت__ه، وأن__ه محي__ط بهم من حيث
لا يشعرون.

 هم ينظرون إلى الأمام في خططهم، والله محيط بما قبل
 الخط___ة وبع___دها؛ يع___رف الدافع الخفي، والق___رار السري،
 والفع__ل الظ__اهر، والنتيجة التي لم يتوقعوه__ا. يملك__ون بعض
 المشهد، لكن____ه يملك المشهد كله. وق____درتهم تعم____ل داخل
 قدرته، وزمنهم نقط__ة داخل علم__ه، وحركتهم لا تخ__رج عن

ملكه.
 وفي الآية رعب للمج__رم وطمأنين__ة للم__ؤمن. أم__ا المج__رم،
ةً لا تص__ل إليه__ا  فلأن__ه لا يس__تطيع أن يص__نع لنفسه منطق__
 العدالة الإلهي__ة؛ ولو أغلق الأب__واب، ومحا الأدلة، واش__ترى
ا. وأم__ا الم__ؤمن، ةً مزيف__ة، بقي محاطً  الص__مت، وكتب رواي
ا كما يب_دو؛ إن_ه يتح_رك داخل  فلأن خصمه نفسه ليس طليقً
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 قبضة الملك، ولن يستطيع أن يتجاوز الح__د الذي أذن الله ب__ه
ءً وحكمة. ابتلا

 لكن الإحاط___ة الإلهي___ة لا تع___ني أن يتخلى الإنس___ان عن
لًا خارقًا دون أخذٍ بالأسباب. فق__د  العمل، أو ينتظ__ر تدخ
غ رسالته، وسار ببني إسرائيل،  واجه موسى فرع___ون، وبلّ
 وأخذ بأمر رب___ه؛ فالإيمان بإحاط___ة الله لا يلغي مسؤولية
 العبد، بل يحرره من الخ__وف الذي يش__لها. يعم__ل وه__و يعلم
 أن النتيجة ليست بي__د عدوه، ويق__اوم دون أن يمنح الق__وة

المتغلبة مقام الألوهية في قلبه.
لًا:  وقد يمر الم__ؤمن بمرحلةٍ يرى فيه__ا حص__ار الباط__ل كام
 الخطاب بي_ده، والق_وة بي_ده، والط_رق مغلق_ة، وأه_ل الح_ق
ا يًّ بًا سياس  متفرق__ون. عندئذ تأتي ه__ذه الآية لا لتق__دم حسا
 ساذجًا، بل لتمنع الحساب السياسي من التحول إلى عقي__دة.
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 نعم، للواقع أثقاله التي يجب فهمها، لكن الواق__ع ليس الله؛
ةً من البشر يق__ع لًا؛ وما يبدو إحاط  والقوة ليست قدرًا مستق

كله داخل إحاطةٍ أكبر.
ا ببني إسرائيل في ظ__اهر الأرض:  إن فرع__ون كان محيطً
 يذبح أبن__اءهم، ويس__تحيي نس__اءهم، ويملك الجيش والطريق.
 فلم__ا جاء أمر الله، ص__ار البح__ر الذي ظن__ه موسى ومن مع__ه
رًا لفرع_ون  نهاية الطريق باب نج_اة، وص_ار الطريق نفسه ق_ب
 وجنده. م__ا أضيق رؤية الإنس__ان حين يحكم على النهاية من
رًا، وقد يك__ون في__ه  الجدار الذي أمامه! فقد يكون الجدار بح
 طريق لم يظه__ر بع__د، وق__د تك__ون أداة الخ__وف نفسها باب

الخلاص.
 وثمود أحاطوا أنفسهم بالص__خر، وظن__وا أن الجب__ال التي
 نحتوه___ا ستمنع عنهم الهلاك، لكن الحص___انة المادية لا تنجي

135



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

حكم الإنسان الجدران وينسى الثغ__رة في  من إحاطة الله. قد يُ
 روحه؛ وق__د يؤمّن كل بابٍ خارجي ولا يس__أل عن الب__اب

الذي يدخل منه الغرور.
 وهكذا يختصر الق___رآن تاريخ الجب___ابرة في معادلةٍ واحدة:
ةٌ إلهي_ة لا تنقط_ع.  جنودٌ يتكاثرون، وتكذيبٌ يستمر، وإحاط_
 وبين وهمهم وحقيقتهم مسافة كلم_____ة؛ هم يظن_____ون أنهم

حاصرون، والوحي يعلن أنهم محاصرون. يُ
ليس السؤال: كم يملكون من الجند؟
بل: هل يستطيع جندهم أن يخرج بهم من ملك الله؟
وليس السؤال: كم طال تكذيبهم؟
يّر الحقيقة؟ بل: هل استطاع طول التكذيب أن يغ
وليس السؤال: لماذا لم يقع البطش في اللحظة التي أرادها 
المظلوم؟
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بل: أين يستطيع الظالم أن يذهب إذا جاء الموعد؟
 لقد انتهى فرعون، وبقي حديثه؛ وهلكت ثمود، وبقيت
لقي__وا  ديارهم آية؛ وخمدت نار الأخدود، وبقي إيمان الذين أُ
ا. كل ق___وةٍ متجبرة حاولت أن تص___نع من بطشها  فيه___ا حيًّ

ةً يتعظ بها اللاحقون. خلودًا، فانتهى البطش وصار قص
 ذلك لأن الطغ___اة يس___تطيعون أن يقف___وا وراء ضحاياهم،

لكنهم لا يلتفتون ليروا الحقيقة التي لا مهرب منها:
.﴾ حِيطٌ هِمْ مُ هُ مِنْ وَرَائِ  لَّ ﴿وَال
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الفصل الثامن
جِيدٌ  رْآنٌ مَ قُ  : حَرِيقُ  غُهَا الْ لُ بْ يَ لَا  تِي  لَّ ةُ ا مَ لِ لْكَ  ا

حْفُوظٍ لَوْحٍ مَ فِي 
قال الله تعالى:

جِيدٌ  رْآنٌ مَ قُ وَ  هُ بَلْ  ﴿۝﴾ حْفُوظٍ لَوْحٍ مَ فِي   
 تصل سورة البروج إلى خاتمة آياته__ا، ف__إذا به__ا تنقلن__ا من
 الجن__ود إلى الق__رآن، ومن التكذيب إلى المج__د، ومن إحاط__ة
 الله بالمكذبين إلى حفظه لكلام__ه. وبع__د أن رأين__ا الن__ار تلتهم
 الأجساد، والجنود يحاصرون المؤمنين، والطغ__اة يحاولون أن
 يطفئوا الإيمان بالقوة، تخبرنا السورة أن الحقيقة التي حاربوا
تًا يمكن خنق_ه، ةً يمكن إحراقه_ا، ولا ص_و  أهلها ليست ورق_
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ةً يطويه__ا النسيان؛ إنه__ا ق__رآن مجي__د في لوح ةً بشري  ولا فكر
محفوظ.

 وكأن السورة كله___ا كانت تس___ير إلى ه___اتين الآيتين؛
 فالمعركة في جوهرها لم تكن حول حياة الأجساد وحدها،
 ب__ل حول الكلم__ة التي حملته__ا تلك الأجساد. أراد أصحاب
 الأخدود أن يطفئوا ن__ور الإيمان بإحراق حاملي__ه، لكنهم لم
 يفهموا أن الحقيقة لا تستمد بقاءها من أعمار المؤم__نين، ب__ل
 من الله الذي أنزله____ا وحفظه____ا. يموت الحام____ل، وتبقى
 الرسالة؛ يغيب الص__وت، وتظ__ل الكلم__ة؛ يس__قط الداعي__ة،

بًا تتلقى النور نفسه. ويبعث الله من بعده قلو
جِيدٌ﴾  رْآنٌ مَ قُ وَ  هُ بَلْ  ﴿

تُضرب عن وهم المكذبين وترد حكمهم ﴾ ل لْ  تأتي ﴿بَ
 على الق__رآن. فهم في تكذيبٍ يحي__ط ب__وعيهم، يص__فون الوحي

139



وجِ بُرُ لْ ةُ ا ورَ سُ

 بما يملي_ه عليهم عن_ادهم، فتقط_ع الآية الطريق على روايتهم:
جِيدٌ﴾.  رْآنٌ مَ قُ وَ  هُ بَلْ  ليس القرآن كما تزعمون، ﴿

يُق__رأ  والق__رآن م__أخوذ من الق__راءة والجمع؛ فه__و كلامٌ 
 بالألسنة، ويُجمع في الص__دور والسطور، وتجتم__ع في__ه هداية
 الإنسان في علاقته بربه ونفسه والعالم والمص__ير. وليس كتاب
ءٌ متكامل يعي__د جمع الإنس__ان بع__د  معلومات متناثرة، بل بنا
 أن تفرق___ه الأه___واء؛ يجمع عقله وقلب___ه، ودني___اه وآخرت___ه،

وعبادته وعمارته، وخوفه ورجاءه.
جِي____دٌ﴾؛ والمج____د يدل على العظم____ة   ووُص____ف بأن____ه ﴿مَ
 والشرف والسعة وكثرة الخير. فهو مجي__د في مص__دره، لأن__ه
 كلام رب الع___رش المجي___د؛ ومجي___د في نظم___ه، فلا تنقضي
 عجائب__ه؛ ومجي__د في معاني__ه، لأن__ه يحمل للإنس__ان خبر بدايت__ه
 وغايت___ه؛ ومجي___د في أثره، لأن___ه ينتش___ل القلب من عبودية
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 اللحظ__ة إلى أف__ق الأبد؛ ومجي__د في رسالته، لأن__ه لا يخ__اطب
نًا محدودًا، بل يخاطب الإنسان بما هو إنسان. ةً أو زما طبق

ا لا يط__الب  وليس وص__ف الق__رآن بالمج__د م__دحًا تجريديًّ
 قارئه بشيء؛ فمجد الكتاب ينبغي أن يوق__ظ في حامله سؤالًا:
 ما حظ حياتي من هذا المج__د؟ فق__د يحمل الإنس__ان مص__حفًا
 ف_اخرًا، ويجي_د تلاوة حروف_ه، ثم تبقى قيم_ه خارج قرارات_ه،
 فلا يظهر في عدله ولا رحمته ولا ص_دقه. والق_رآن لا يطلب
 من قارئ__ه أن يزين ب__ه ص__وته فحسب، ب__ل أن يعي__د ب__ه بن__اء

نفسه.
 إن مجد القرآن لا يزيده إقبالنا، ولا تنقصه غفلتنا؛ لكن__ه
قًا رفع___ه. فالإنس___ان لا يمنح الق___رآن ا ص___اد  إذا دخل قلبً
نًا إذا عاش  مكانته، ب__ل الق__رآن ه__و الذي يمنح الإنس__ان مكا
 ب____ه. وق____د خلد أصحاب الأخدود لا لأن التاريخ حف____ظ
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 أسماءهم، بل لأن الوحي ضم موقفهم إلى نوره؛ صار ثباتهم
ةً تتلى، بعد أن أراد الجلادون أن يصيروا رمادًا بلا ذكر. آي

 وهن___ا ف___رقٌ بين الشهرة والمج___د. الشهرة أن يك___ثر تداول
 الاسم، وقد تكون لخيرٍ أو شر، أما المجد فهو شرف الحقيق__ة
 وثقلها في ميزان الله. قد يكون الإنس__ان مشهورًا في الأرض
 مجه__ولًا في السماء، وق__د يك__ون مجه__ولًا بين الن__اس لكن__ه
 مكتوبٌ في موضع الرضا. وأصحاب الأخدود لم تحف___ظ
 السورة أسماءهم الفردية، لكنه__ا حفظت وص__فهم: المؤم__نين
 والمؤمن_ات. لق_د سقط الاسم الذي يميز الواحد في سجلات

الدنيا، وبقي المعنى الذي رفع الجميع في سجل الخلود.
ةً تربوية؛ حتى لا  ولع__ل عدم ذكر أسمائهم يحمل رحم
 يتح___ول انتباهن___ا من الموق___ف إلى الأشخاص، ولا نت___وهم أن
 البطولة وق____فٌ على أسماء خارق____ة لا يمكن أن تتكرر. لق____د
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 كانوا بشرًا خافوا كما يخاف البشر، وش__عروا بحرارة الن__ار كما
 يشعر الجسد، لكن الإيمان فيهم ارتف__ع ف__وق الغريزة. وبق__اء
ةً يجع______ل باب الاقتداء مفتوحًا لكل قلبٍ  أسمائهم مجهول
 صادق: لست محتاجًا إلى اسمٍ عظيم كي تقف موقفًا عظيمًا؛

حسبك أن يعرفك الله.

القرآن في مواجهة منطق النار
ا: من يملك يًّ  كان منطق أصحاب الأخدود بس__يطًا ووحش__
 النار يملك الحقيقة، ومن يستطيع قتل المخالف يستطيع إنه__اء
 خلاف__ه. فج__اء الق__رآن ليعلن أن الق__وة لا تنتج حقيق__ة، وأن
 إحراق المؤمن لا يحرق إيمانه، وأن الم_وت لا يفص_ل الكلم_ة

عن مصدرها الإلهي.
لًا لأن أصحابها ضعفاء، كما أن  الحقيق___ة لا تص___بح باط
ا لأن وراءه جن__ودًا. فموازين الوحي لا  الباطل لا يصير حقًّ
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 تخضع لعدد الأنصار ولا لسعة السلطان؛ قد يبقى المؤمن في
لًا ا كام  لحظةٍ وحيدًا أمام أمة، ويبقى الح__ق الذي يحمله حقًّ

ئًا. لا تنقص منه وحدته شي
بّرت سورة البروج عن ه__ذا المع__نى ببنائه__ا كله؛  وق__د ع
ةً أراد أصحابها أن تك___ون  بدأت بالقسم، ثم عرضت جريم
ا عن انتص__ار الق__وة، ثم تابعت كش__ف مص__ير نًا نهائيًّ  إعلا
 الجن__اة والض__حايا، وختمت بالقرآن المحف__وظ. كأنه__ا تق__ول:
 كل م__ا رأيتم__وه من الن__ار والجن__ود والتكذيب وق__ع في ساحةٍ

تحيط بها كلمة الله، ولن تكون الكلمة الأخيرة للنار.
ةً بالحقيق_ة؛  إن الطغيان يخ_اف الكلم_ة حين تك_ون متص_ل
 ولذلك يحاول أن يحاصرها، ويشوه حامله_ا، ويمن_ع وص_ولها،
 أو يفرغه__ا من معناه__ا حتى تتح__ول إلى طقسٍ آمن لا يزعج
ةً على ا موضوع  الباط__ل. ق__د لا يخشى الق__رآن بوص__فه حروفً
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 الرفوف، لكنه يخشى القرآن حين يتحول إلى بصيرةٍ تكش__ف
 زيف__ه، وإلى م__يزانٍ يرد الق__وة إلى الع__دل، وإلى يقينٍ يجع__ل

ةً للابتزاز. الإنسان أقل قابلي
ا ينسحب من الحياة، يًّ نًا عدم  فالقرآن المجيد لا يصنع إنسا
 ب__ل يص__نع قلبًا يع__رف قيم__ة الدنيا دون أن يعب__دها، ويأخذ
 بالأسباب دون أن يؤلهها، ويق__اوم الظلم دون أن يتح__ول إلى
 ظالم، ويثبت على الحق دون أن يدعي لنفسه العص__مة. إن__ه
 يحرر صاحبه من ثنائية الخوف والانتقام: فلا يخضع للباطل

فًا، ولا يتشبه به حين يقدر. خو
 وعلى ق__در م__ا يدخل الق__رآن في تش__كيل الوعي، يتسع
 الإنس__ان عن حدود اللحظ__ة. وه__ذا ه__و السر الذي احتاجه
 أصحاب الأخدود؛ كانت الن___ار تق___ول لهم: ه___ذه نه___ايتكم،
 لكن الوحي في قلوبهم كان يق__ول: وراءه__ا الي__وم الموع__ود.
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 كانت الق__وة تق__ول: نحن نملككم، وكان الإيمان يق__ول: لله
 ملك السماوات والأرض. وكان الجلاد يق__ول: لا ش__اهد

عليكم، وكانوا يعلمون أن الله على كل شيء شهيد.
 لم يمنعهم الق__رآن من رؤية الواق__ع، ب__ل من__ع الواق__ع من

احتلال الحقيقة كلها في قلوبهم.

المجد الذي يهبط إلى الإنسان
 وصف القرآن بالمجد يعني أن الاقتراب من__ه اق__تراب من
 عالمٍ أعلى من تفاهة الصراعات الصغيرة التي تستنزف العم__ر.
 فالإنسان قد يستهلك أيامه في الدفاع عن صورته، أو مقارن__ة
 نفسه بالآخرين، أو طلب اعترافٍ لا يش___بع قلب___ه؛ ثم يفتح
يُنفق في ه__ذا  القرآن فيكتشف أن عمره أقصر وأثمن من أن 

الضجيج.
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 إن القرآن يعيد ترتيب الأحجام. م__ا كان يب__دو في أعينن__ا
لًا— ضخمًا يص__غر تحت ضوء الآخرة، وم__ا كنا نظن__ه تفص__ي
ا في م__يزان الله.  كالني__ة والص__دق والرحمة—يص__ير عظيمً
 أصحاب الأخدود امتلك______وا في لحظتهم عناصر الض______خامة
 الظ__اهرة: السلطان والجن__د والن__ار والجمه__ور، لكن السورة
جِيدٌ﴾. المجد  مرّت عليها في آيات، ثم بقي وصف القرآن: ﴿مَ
ةً، بل لما بقي حقه بعد أن سكتت  ليس لمن علا صوته لحظ

الأصوات.
 ومن أراد أن يأخذ من مج___د الق___رآن، فعلي___ه أن يق___رأه
رًا مباركًا في حي__اة الآخرين فق__ط. بًا له، لا أث  بوص__فه خطا
 أن يس__أل عن__د كل آية: م__ا الوهم الذي تهدم__ه في داخلي؟
 وم___ا القيم___ة التي تريد بناءه___ا؟ وأين أنا من أصحاب ه___ذا
 الموق__ف؟ فق__د يلعن الإنس__ان أصحاب الأخدود بلسانه، ثم
 يمارس في دائرةٍ ص__غيرة بعض منطقهم: يض__يق بحرية من
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 تحت سلطته، ويع__اقب المخ__الف لا لظلم__ه ب__ل لأن__ه خالف__ه،
ةً تتجاوز  ويستمتع بانكسار خصمه، ويطلب من الآخرين طاع

حقه.
 إن القرآن لا يعرض الطغاة كي نكتفي بالتبرؤ منهم، ب__ل
 كي نكتش_ف مق_دماتهم الخفي_ة في نفوسنا. فقب_ل الأخدود
 كانت هناك رغبة في الاستحواذ على ضمائر الآخرين، وقب__ل
 النار كان هناك غضب من حق الإنسان في الإيمان، وقب__ل
 القع__ود على الحاف__ة كان هن__اك تدريب طويل على مش__اهدة
 الألم بلا رحمة. ومن لم يقاوم الب__ذور الص__غيرة ق__د يس__تغرب

يومًا الثمرة التي خرجت منها.
 وكذلك لا يع__رض المؤم__نين كي نمدحهم فحسب، ب__ل
بًا أن نتم___نى  كي نس___أل عن نصيبنا من ص___دقهم. ليس مطلو
 الأخدود؛ ف__المؤمن يس__أل الله العافي__ة، ولا يع__رض نفسه
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ا لا يبيع  للبلاء. لكن مطلوب أن نبني في أيام الأمن قلبً
 الحقيق_____ة عن_____د أول تهديد، وأن نتم_____رن على الثب_____ات في
 اختباراتن__ا الص__غيرة: ص__دقٍ نخشى كلفته، وأمان__ةٍ تع__ارض

مصلحتنا، وموقف عدلٍ لا يرضي جماعتنا.
 فالذي يخ___ون ضميره في كل امتحان ص___غير لا ينبغي أن
يُنال  يغتر بصورةٍ خيالية يرسمها لنفسه أمام النار. والثبات لا 
 بالأمني___ات، وإنما بتوفي___ق الله ثم بتربي___ةٍ طويلة يتعلم فيه___ا
 الإنسان أن يقدم مراد الله على هواه، وأن يحب الحق أكثر

من صورته أمام الناس.
﴾ حْفُوظٍ  لَوْحٍ مَ فِي  ﴿

ةٌ ﴾. إنه__ا خاتم وظٍ حْفُ لَوْحٍ مَ فِي   ثم تأتي الآية الأخيرة: ﴿
 ت___نزل على القلب بس___كينة اليقين؛ ف___القرآن مجي___د في ذات___ه،
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 محف__وظٌ في موضعه عن__د الله، لا تناله أيدي المكذبين، ولا
تخضع حقيقته لمحاولات المحو والتبديل.

 ن____ؤمن باللوح المحف____وظ كما أخبر الله، من غير تكل____فٍ
 لتحديد كيفيته التي لم يخبرنا به__ا؛ فه__و من عالم الغيب الذي
تًا:  نقف فيه عند حدود النص. والمقصود هنا يملأ الروح ثبا
 كلام الله محف____وظ، ومص____در الهداية ف____وق عبث البشر،

ةً لمزاج التاريخ. والحقيقة ليست رهين
 إن الحف__ظ في ه__ذا الموضع يقاب__ل الإبادة التي أراده__ا
 أصحاب الأخدود. هم أرادوا أن يمحوا المؤمنين، والله يحف__ظ
 الكلم__ة التي آمن__وا به__ا؛ أرادوا أن يجعلوا الحادث__ة تنتهي في
يُتلى؛ أرادوا أن يطفئ___وا الذكر، نًا   حف___رة، والله يجعله___ا قرآ

والله يخرج من النار ذاكرةً لا تنطفئ.
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 والحف__ظ الإلهي لا يع__ني أن يتخلى المؤمن__ون عن مسؤولية
 تعلم القرآن وتعليمه والعم__ل ب__ه؛ فالله يحف__ظ كتاب__ه بما يش__اء
 من الأسباب، ومن شرف الأم__ة أن تك__ون من حملة ه__ذا
 الحفظ وخدمته. لكنها تعلم في الوقت ذات__ه أن بق__اء الق__رآن
 لا يعتم__د على ف__ردٍ مهم__ا عظم، ولا على جي__لٍ مهم__ا ق__وي.
لًا؛ ويغلق طريق، فتفتح  يس___قط حام___ل، فيه___يئ الله حام
 طرق؛ ويظن قوم أنهم أحاطوا بالنور، فإذا الن__ور يخ__رج من

بين أصابعهم إلى آفاق لم يحسبوها.
ءً من ن___وع  وهن___ا يج___د الداعي___ة والكاتب والمص___لح عزا
 خاص: ليس عليه أن يحمل الحقيقة كأنها ستض_يع إن م_ات
 أو ضعف؛ علي__ه أن يص__دق في خدمتها، أم__ا حفظه__ا فعلى
 الله. هذا يحرره من تض__خم الذات، ومن الظن أن الرسالة
ةٌ علي__ه، ويمنحه في الوقت نفسه شجاعة العم__ل؛ فه__و  متوقف__

يخدم أمرًا محفوظ الأصل والعاقبة.
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 وم__ا أعمق الف__رق بين أن يحمل الإنس__ان الق__رآن، وأن
 يتوهم أن القرآن محتاج إلي_ه! نحن المحتاجون إلى ن_وره، أم_ا
 ه__و فمحف__وظٌ بحف__ظ الله. إن ص__دقنا رفعن__ا، وإن أعرضنا

استبدل الله بنا غيرنا، وبقي القرآن مجيدًا كما كان.

بين أول السورة وآخرها
،﴾ رُوجِ بُ لْ مَاءِ ذَاتِ ا  تب___دأ السورة بقوله تع___الى: ﴿وَالسَّ
ءٌ علوي ﴾. في البداية فض__ا وظٍ حْفُ فِي لَوْحٍ مَ  وتنتهي بقوله: ﴿
 عظيم، وفي النهاية مستقر غي__بي محف__وظ؛ وبينهم__ا أخدود
 صغير حفره الطغاة في قطعة من الأرض. هذا البناء وحده
 يكشف الحجم الحقيقي لكل ط__رف: السماء لله، والي__وم لله،
 والشهادة لله، والملك لله، والعرش لله، والقرآن محفوظ عن__د

الله؛ فما الذي بقي للطاغية إلا حفرةً مؤقتة ونارًا ستخمد؟
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 وتب___دأ السورة بشهود، وتنتهي بحف___ظ؛ فما ش___وهد لن
يُنسى، وم___ا حدث لن يض___يع، وم___ا آمن ب___ه المؤمن___ون لن  
يُمحى. وتعرض نارًا في منتص__فها، ثم تحي__ط الن__ار من فوقه__ا  
 وتحته__ا بحق__ائق الخلود: يوم موع__ود قبله__ا، ولوح محف__وظ
 بع______دها. وكأن الأخدود محاصرٌ ه______و الآخر بين وعد الله

وحفظ الله.
 إن الطاغية يعيش على صناعة اللحظة، أما الوحي فيعيش
بًا حتى لا  في الأبد. يس____تطيع الطاغي____ة أن يملأ عصره صخ
يُسمع صوت غيره، ثم يموت، فيبدأ الن_اس بع_ده بس_ماع م_ا  
 حاول إسكاته. وق__د يحدث أن يك__ون م__وت الض__حية ه__و
 اللحظ__ة التي تب__دأ فيه__ا رسالتها حي__اةً أوسع؛ لأن الدم إذا

قًا لا تصنعه الخطب. امتزج بالحقيقة منحها صد
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د الق_رآن الألم لذات_ه، ولا يجع_ل الن_ار  وم_ع ذلك، لا يمجّ
جّد الإيمان الذي لم تستطع الن__ار شراءه. بًا؛ إنما يم  طريقًا مطلو
 ليست القداسة في أن يتع__ذب الإنس__ان، ب__ل في ألا يتح__ول
 تحت التع___ذيب إلى خائن لحقيقته أو ظ___الم لغ___يره. وليس
 المقص___ود البحث عن الأخاديد، ب___ل الاستعداد الأخلاقي

إذا حفرتها قوى الباطل في طريق الإنسان.
لقد أراد أصحاب الأخدود أن يقولوا للمؤمنين: نحن نملك 
جسدكم.
فأجابهم الإيمان: لكنكم لا تملكون قلوبنا.
أرادوا أن يقولوا: النار خاتمتكم.
ةً في الطريق. فأجاب اليوم الموعود: ليست هذه إلا لحظ
أرادوا أن يقولوا: لن يبقى منكم شيء.
ةً يتلوها العالمون. فأجاب القرآن المجيد: ستبقون آي
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 أرادوا أن يجعلوا الحق رم__ادًا، ف__إذا الرم__اد نفسه ارتف__ع
 شاهدًا عليهم، وبقيت الكلمة في موضعٍ لا تبل__غ إلي__ه يد، ولا

نار، ولا جند:

جِيدٌ  رْآنٌ مَ قُ وَ  هُ بَلْ  ﴿۝.﴾ حْفُوظٍ لَوْحٍ مَ فِي   
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